ار نا لديا رين صر 
0 
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النجاة في الاستعمال القرآني 
الألفاظ ذات الصلة 
أسباب النجاة 


ا 0 والآخرة 





اا ال 0 


حرف النون 


أولّا: المعنى اللغوي: 

جاء في كتاب العين: #نجا فلان من الشر ينجو نجاة؛ ونجا ينجو في السرعة» نجاء فهو 
ناج وناقة ناجية: سريعة... والنجاة: النجوة من الأرض» أي:الارتفاع؛ لا يعلوه ماء»'١‏ » وزاد 
ابن دريد: «نجوت العود أنجو نجوّاء إذا اقتضبته من الشجرة... وقال بعض المفسرين”'' في 
قوله عز وجل: «[ كَلِيومَ يك بَدَِكَ #[يونس:7]. 

أي: نلقيك على نجوة... ونجوت الجلد عن الناقة» إذا قشطته)”"» وهو ما ذهب إليه 
ابن فارس في تفسير (نجو) بالكشط والكشف. قال: «ونجا الإنسان ينجو نجاة» ونجاء في 
السرعة وهو معنى الذهاب والانكشاف من المكان. وناقة ناجية ونجاة: سريعة. ومن الباب 
وهو محمول على ما ذكرناه من النجاء: النجاة والنجوة من الأرض» وهي التي لا يعلوها 
سيل120ٍ 

وجاء في الفرق بين المعنيين اللغويين للفعلين الرباعيين (أنجى) و(نجى): «معنى أنجاه: 
أخلصه قبل وقوعه في المهلكة؛ ونجاه: أخلصه بعد الوقوع»7'. 
ثانيًا: المعن الاصطلاحي: 

عرفها ابن الجوزي بأنها: «تخليص الواقع في الشيء»!'» ويؤكد ذلك في مصئف آخر 
بقوله: (يقال: نجيت فلانًا أنجيه: إذا خلصته من شر وقع فيه»”"' وهو تعريف واسع وشامل 
لمعنى النجاة إذ لم يحدد ذلك الشيء بعذاب أو مشافة أو هلاك أو مكروه. 

يلاحظ أن هناك اتفاقًا بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي في مسألة الخلاص التي يمكننا 
أن نفسرها بأنها حالة من التغيير تتم من خلال عملية إنقاذ أو انتشال من ظرف أو موقف أو 
واقع عصيب إلى آخر مطمئن. 
)١(‏ العين» الفراهيدي .١85/5‏ 
(؟) انظر: زاد المسيرء ابن الجوزي 01/4. الجواهر الحسانء الثعالبي ”/ 750. 
() جمهرة اللغق» ابن دريد ١ . 591/١‏ 
(4) مقاييس اللغة» ابن فارس 910//0". 
(6) الكليات» الكفوي ص .7١١‏ 


(5) زاد المسير 9/6/ا١.‏ 
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النجاة في الاستعمال القرآني 
وردث مادة (نجو) في القرآن الكريم (47) مرة» يخص موضوع البحث منها (55) 


والصيغ التي وردت» هي: 


عدد 


الصكة 07 المثال 

الفعل الماضي 5 وَل الى جا متبمَاوَدكرَجَمَْأَّةِ #[يوسف:ه4] 
الفعل المضارع ١١ ١‏ «! شر تق مُسْلًَا وألرص ءَامَبُوأ #[يونس:١1]‏ 
0 221< طرَتَ يت وَأملِمِتَاعمَوه(4)8 الشعراء:ه*1] 
اسم فاعل 0 لإإنًا متَجُوكَ وَأَهْلْكَ #[العنكبوت:*م] 

المصدر ١‏ 2ل وَيَهَوْمِ مَال أَدَعُوكُمْ إِلَ أَلتَجََ #[غافر:١4]‏ 


وجاءت النجاة في الاستعمال القرآئي بمعناها في اللغة وهو: الخلاص والسلامة2. 


. 1709-1 :1/ انظر: المعجم المفهرس الشامل لألفاظ القرآن الكريمء عبد الله إبراهيم جلغوم. ص‎ )١( 
.5578 رقف انظر: الوجوه والنظائن الدامغاني» ص‎ 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 01 


حرف النون 


اك ام 


الإفلات: 


الإفلات لغة: 
هو «التخلص من الشيء فجأة» من غير تمكث»!. 
الإفلات اصطلاحًا: 


لا يخرج عن معناه اللغوي» جاء في معجم لغة الفقهاء أن الإفلات هو «النجاة 
والتخلص20. 

الصلة بين الإفلات والنحاة: 

الجامع بينه وبين النجاة هو الخلاص غير أنهما يفترقان في أن النجاة لا تقتضي الفجأة 
في التخلص. 
الإنقاذ: 

الإنقاذ لغة: 

قيل في النقذ: هو «التخليص والتنجية» كالإنقاذ والتنقيذ والاستنقاذ والتنقذ وفي 
الصحاح: أنقذه من فلان واستنقذه منه وتنقذه بمعنى أي: نجاه وخلصه... والنقذ السلامة 
والنجاة»”". قال ابن منظور: "نقذ نقدًا نجا»2". 

الإنقاذ اصطلاحًا: 

«التخليص من ورطة)!*. 

الصلة بين الإنقاذ والنحاة: 

فكل من الإنقاذ والنجاة يؤدي معنى الخلاص من مأزقء غير أنهما يفترقان في أن الإنقاذ 
لا يكون إلا بفعل الآخر في حين تكون النجاة بفعل الشخص نفسه أو الآخر. 
الخلاص والتخلص: 


الخلاص لغة: 
)١(‏ لسان العرب» 504/0". 
220( معجم لغة الفقهاء» محمد قلعجي ص ./8١‏ 


() تاج العروسء الزبيدي 9/ 55. 
(5) لسان العرب 5018/5. 





قال الزبيدي: (وخلص الله (فلانًا: نجاه) بعد أن كان نشب200. 

الخلاص اصطلاحًا: 

لا يخرج عن معناه اللغوي. 

الصلة بين الخلاص والنحاة: 

غير أن الفرق بين التخلص والنجاة هو: «أن التخلص يكون من تعقيد وإن لم يكن أذى» 
والنجاة لا تكون إلا من أذى» ولا يقال لمن لا خوف عليه نجاء لأنه لا يكون ناجيا إلا مما 
يخاف276. 
السلامة: 

السلامة لغة: 

«السلام والسلامة البراءة... وسلم من الأمر سلامة: نجا»”" قال ابن الجوزي: «النجاة 
والخلاص والسلامة متقارب)2). 

السلامة اصطلاحًا: 

هي «التعري من الآفات الظاهرة والباطنة». 

الصلة بين السلامة والنجاة: 

أن النجاة مأخوذة من النجوة كما تقدم وهي الارتفاع عن الهلاك؛ أما السلامة مأخوذة من 
إعطاء الشيء من غير نقيصة؛ وقيل: إن السلام (اسم مصدر من سلم يسلم تسليما كالكلام 
والطلاق» وهو بمعنى النجاة والتخلص مما لا يرغب فيه)20. 


057/197 تاج العروس‎ )١( 

(؟) الفروق اللغوية» العسكري ص077. 

(0) لسان العرب 1/9/9 7. 

(4) نزهة الأعين النواظر ص 0/7. 

(0) المفردات ص 579. 

(5) السلام مع الأعداء في ضوء الشريعة الإسلامية» خخالد الشراري» مجلة البحوث الإسلامية: ع 384 
4 اها ص5 81 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


ذا 


حرف ألون 
81 الغوز: 


الفو 000 

الفاء والواو والزاي كلمتان متضادتانء فالأولى: النجاة» والأخرى: الهلكة. 

فمن الأولى قولهم: فاز يفوزء إذا نجاء وهو فائزء وفاز بالأمر: إذا ذهب به وخلصء ويقال 
هذا لمن ظفر بخير وذهب به والكلمة الأخرى قولهم: فوز الرجل» إذا مات وهلك”". 

الفوز اصطلاحًا: 

«الظفر بالخير مع حصول السلامة»7". 

الصلة بين الفوز والنحاة: 

يفترق الفوز عن النجاة في أنه يقتضي السلامة مع النجاة» جاء في «الفرق بين النجاة 
والفوز: أن النجاة هي الخلاص من المكروه؛ والفوز هو الخلاص من المكروه مع الوصول 
إلى المحبوب» ولهذا سمى الله تعالى المؤمنين فائزين لنجاتهم من النار ونيلهم الجنة»(”". 


.809 /4 انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس‎ )١( 
.”1517/ (؟) المفردات» الراغب الأصفهاني ص‎ 
7.67” الفروق اللغوية ص‎ © 





خلق الله تعالى الإنسان وأمره بالالتزام 
بطاعته والمواظبة على عبادته وترك ما 
يوجب غضبه وسخطه والاستعداد للتعاطي 
مع أحكامه والرضا بما قسم الله له من ابتلاء 
في سرائه وضرائه» فالله مبتليه على أية 
حال ليمحص عزمه وإيمانه» فإذا وافق أن 
يكون قلبه منقادًا لحكم الله وعامرًا بحبه» 
صبر على ابتلائه وفاز بمنجاته وإن وافق أن 
يكون قلبه ضَالًا جاهلًا بمعرفة الله تعالى 
واتباع سبيله» فلن يجد من دون الله وليّا ولا 
نصيرًا. ويقيئًا أن للنجاة أسبابها وسبلها التي 
تضمن لكل من ينهجها بإخلاص التوفيق 
للوصول إليها ويمكننا تحديد تلك الأسباب 
في النقاط الآتية: 
أولًّا: الإيمان: 

الإيمان مبدأ شامل تنضوي تحته جملة 
من العقائد منها الإقرار والاعتراف بأسماء 
الله وصفاته الكاملة العلياء وما له على 
مخلوقاته من الحقوق: كالتأليه والعبادة 
في الظاهر والباطن» إلى جانب الاعتراف 
بملائكته وكتبه ورسله عليهم الصلاة 
والسلام» وما جاء به كتابه الكريم من أخخبار 
الأمم السابقة وقصصهاء وأنباء ما يستقبل 


من الزمان» وما ساقه من وعد ووعيد بثواب 


الجاة 

يوم الآخر وعقابه!!". 

والمتتبع لآيات الذكر الحكيم يجد 
صورة متكاملة لمفهوم الإيمان وأصوله 
وسبله» فلا تكاد سورة تخلو في ألفاظها أو 
مضمونها من التذكير بعقيدة الإيمان وما 
يتوجب على العبد التحلي به من استعدادات 
نفسية وصفات أخلاقية وممارسات فعلية 
لاكتساب صفة المؤمن. 

وكثيرًا ما يسوق لنا القرآن الكريم قصصًا 
ومواقف عقائدية رافقت مسيرة أنبياء الله 
ومن آمن بهم وبرسالاتهم السماوية؛ ليعتبر 
بها أولو الألباب الذين ينشدون السبيل إلى 
الله ابتغاءً لمرضاته وسعيا إلى النجاة من 

فالنجاة بالإيمان درس بليغ تزخر به آيات 
الكتاب المبين صراحة وضمئاء وتدعونا 
إلى التفكر في أسباب بلوغ درجاته وكيفية 
الوصول إلى المستوى العقائدي المقبول 
الذي ب يحقق لنا مرضاة الله عز وجل التي هي 
الأساس في تقرير سعادة العبد أو شقائه» 
فشتان بين من حبب الله إليهم الويمان وزينه 
في قلوبهم ومن حقت عليهم كلمة الله 
بأنهم لا يؤمنون» فأنى لهم النجاة من عذاب 
الله ؟ قال تعالى: «إذّ ليت حَنَّتْ وح 
كلمت رَيْكَ لا يؤْمود # وَلوَجَتعْ "كل 
يوق يرلاب لير 6 [برنس :+ بك دلاة]. 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 


لله .ع ١000‏ .الالاثانالا 


أكون 


حرف النون 


فليس هناك من يجير العبد من غضب 
الله إلا إيمانه» إذ لا أهمية لمال أو بنين في 
اتقائه» ولا ينفع العبد شيء مثل إيمانه في 
السعة من حياته وليس بنافعه أن يؤمن عند 
نزول العذاب أو حضره الموت»؛ وقد أكد 
القرآن ذلك في أكثر من مناسبة. 


قال تعالى: إقَلْمَّارَوَا بَأْسَنَا َالو ءامنا 


95 
سح ص ير ع لي م 


أله وحده وحكهرنا وكا كا يو مُتْرِكِينَ 
# كَل يَكَ يَفَعَهُمَ إيكته لما روأ بأسنا» 
[غافر: 86-86]. 

وقال في موضع آخر: «إيرمَ يَأنِ بنش 
َبْلُ أَوَكْسَبَتٌ في يمتها حيرا © [الأنعام:158]. 

فالإيمان لا يكون منجيًا إلا إذا صحت 
شروطه واعتنقته النفس بصدق وأقر بذلك 
القلب» أما من استحوذ عليه الشيطان 
فأعرض عن الإيمان فلا منجاة له حين 
يداهمه عذاب الله وأجله. وهذا ما وعد 
الله به موسى وهارون(عليهما السلام) حين 
دعواه وطلبا منه أن لا يجعل للإيمان سبلا 
إلى قلب فرعون وجنوده حتى يدركهم 
العذاب» إذ قالا: مإرَينًا اليش عل أَمَولِهِمَ 
لدم #ايونس:18]. 

فاستجاب الله لهما دعوتهما بقوله: 
َال هد يبت دَعْوَتَكُمَا فأسَمَقِيمَا ولا 


3 
م 


يْمَنْ سبي لالت لايِسَلموْنَ ايونس :1]. 





فكان وعد الله حقًا حين أغرق فرعون 
وجنوده فأراد فرعون أن يخلص نفسه 
فادعى الإيمان قائلا: مَإمَامَتٌ أَنَملة لهي 
لمت يده نوأ ويل #[يونس:١9].‏ 

غير أنه إيمان فارغ من محتواه وخال 
من التسليم والانقياد إلى الله أو هو إيمان 
صوري أراد فرعون من خلاله أن يتشبه 
-بمكر- بالمؤمنين من بني إسرائيل بهدف 
النجاة» فمكر له الله وحقق له نجاة تليق 
بمستوى إيمانه الزائف. 

قال تعالى: ا دلَوُم تيك يَدَنِكَ 
لتَكوْرح لِمَنَ حَلَْكَ َك © [يونس:97]. 

ولم يكن هذا الحكم الإلهي مقتصرًا 
على الأفراد من دون الجماعات» بل أكدت 
الآيات القرآنية الكريمة في أكثر من موضع 
أن الإيمان هو السبيل الأمثل لبلوغ النجاة. 
قال تعالى: مأملوْلَا كنت َريَهٌ امت 
َنم عدب دزي في العئرة ليا وَمتم إل 
عن #[يونس:48]. 

فاستثنى قوم يونس كونهم تداركوا 
أنفسهم بالإيمان والتوبة الحقة فكان ذلك 
سببًا في نجاتهم من عذاب الخزي7". 

وفي قوله تعالى: «ثيّ ني رسكنا 
ليت امنا ' كديكَ حَنًا عَقِكا شع 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 


2000 


الْمُؤْمنِينَ #4 [يونس:١1].‏ 

نص على أنه لاينال الخلاص من غضب 
أله إلا رسله والذين آمنوا وأقروا بالوحدانية 
لله والتصديق لهم. وليس هذا الحكم 
بموقوف على من سبقوا إلى الإيمان في 


الأمم السابقة. 
بل يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه 


أي أنه حق على الله أن ينجي المؤمنين 
بك من هذه الأمة» قال الشوكاني: «التعبير 
بلفظ الفعل المستقبل لاستحضار صورة 
الحال الماضية تهويلًا لأمرهاء كذلك حمًا 
علينا أي: حق ذلك علينا حمًا أو إنجاء مثل 
ذلك الإنجاء حقًا ننج المؤمنين من عذابنا 
للكفار»270, 

بهذا نصل إلى أن الأساس في بلوغ 
رحمة الله والنجاة من ابتلائه وغضبه هو 
اتباع سبيله والإيمان بربوبيته والتصديق 
برسالاته» ولن ينفع نفسًا إيمانها وقد 
داهمها قدر الله وقارب أجلهاء إذ لا منجاة 
لها وقد فرطت من قبل باتباع سبيل الهدى 
والإيمان» فحري بأمتنا الإسلامية أن تنتهج 
سبل الإيمان وتعمل على تنشئة الأجيال 
وتغذيتهم بالإيمان الصحيح الذي يديم 
صلتهم بالله تعالى وأن لا يلبسوا إيمانهم 
بظلم. 


)١(‏ فتح القديرء الشوكاني ؟/ /ا/4. 


الجياة 

ثانيًا: التقوى: 

المتقي: «من يقي نفسه عن تعاطي ما 
يعاقب عليه من فعل أو ترك»”"". 

أما مرتبة التقوى فتأتي ثالثة بعد الإسلام 
والإيمان» فبعد أن يكون العبد قد أسلم 
وجهه لله ووقر الإيمان في قلبه تأتي مرحلة 
التفكر في الوقاية من الأمور التي تتأى به 
عن الخالق عز وجل أو تتجاوز به حدوده 
وهي مرحلة اجتناب الشبهات والعمل على 
تهذيب النفس وتزكيتها بالعمل الصالح» 
فالتقوى كما الإيمان لها أسبابها وشروطها 
وطرائقهاء لذا نجدها تسير جنا إلى جنب 
مع الإيمان في كثير من الآيات. 

وقد وردت النجاة بتقوى المؤمنين 
صريحة في موضعين من القرآن الكريم 
تحدثا عن هلاك أقوام عاد وثمود بعذاب 
الله ونجاة المؤمنين منهما مع الفبييق هود 
وصالح عليهما السلام. 

قال تعالى: «إفانظ ركيْقَ كات 


لخ سي دوم عوء 


علقة فكريم ذا دهم وهم معن 

# فيلك يوتُهُمَ حَاوسَة يما ظَلموأ 

إت في ذَلِكَ لَآيَةٌ لْقَوْرِ يَمَلَمُوت # 

َأمضسَنَا ايت َامْعْوَكَاوا ينوت 4 

.] 07-4 ١:لمنلا[‎ 

0 التبيان في تفسير غريب القرآنء ابن الهائم 
صلا . 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


0 


حرف النون 


0-300 هه 4ه 
2 


َسْسَحَبا الس عل ا مدى كَحَدَت 

صعِفَةٌ الْعَذَابي أَطْوْن يما كنوأ يَكْيبُونَ +# 
ا السب 
1 

فأما الموضع الأول فجاء ضمن سياق 
الحديث عن قوم صالح عليه السلام الذين 
لم يكتفوا بإعراضهم عن الإيمان وصدهم 
عن سبيل اللهء بل ذهبت بهم شقوتهم 
إلى عقر ناقة الله والسعي إلى قتل النبي 
صالح عليه السلام» فمكروا ومكر الله» 
فأذاقهم العذاب» وكان جزاء الذين آمنوا 
بالله وبرسالة نبيهم واتبعوا سبيله ووقوا 
أنفسهم من التعدي على حدود الله أن الله 
(أنجاهم) من ذلك الهلاك السريع. 

وأما الموضع الآخر فقد جاء ضمن سياق 
متصل بدأ بقوم هود عليه السلام الذين 
استكبرواء ثم انتهى بقوم صالح عليه السلام 
الذين يسر لهم الهدى» وأتاح لهم الأسباب 
للإيمان» ومكنهم منهء وقدرهم عليه. 

قال تعالى:لامَهَنَيْكَهُمَ 4 «أي: بينا لهم 
سبيل النجاة ودللناهم على طريق الحق 
بإرسال الرسل إليهم ونصب الدلالات 
لهم من مخلوقات الله فإنها توجب على 
كل عاقل أن يؤمن بالله ويصدق رسله؛ قال 
الفراء: معنى الآية: دللناهم على مذهب 
الخير بإرسال الرسل»0» غير أنهم ضلوا 


.01١/4 فتح القدير‎ )١( 





فاستحبوا العمى على الهدى فاستحقوا 
العذاب فأخذتهم صاعقة العذاب الهون 
بظلمهم إلا فئة منهم اهتدوا وآمنوا واتقوا 
فأنعم الله عليهم بالنجاة من العذاب» فحين 
جمع السياق القرآني بين هلاك عاد وثمود 
قال: (نجينا) ولم يقل: (أنجينا). 

ويعود سبب اختلاف صيغة فعلي 
النجاة بمجيئه في الموضع الأول بالفعل 
الماضي المهموز (أنجى) وفي الموضع 
الآخر بالفعل الماضي المضعف (نجى) 
إلى اختلاف السياقين في الموضعين اللذين 
وردت فيهما (النجاة) فالسياق في الأولى 
خاص بشمود» ةلي السرعة عة1". 

فهناك من خطط وتقاسم وبيت لقتل 
صالح عليه السلام وأهله والإفلات من 
جزاء القئل» ومكر لتنفيذ المخطط فجاء 
مكر الله أسرع فعجل لهم بهلاكهم وسارع 
بإنجاء من آمن واتقى من المكر ومن الدمار 
الذي حل بالقرية وبيوتها. 

أما السياق الآخر فلا يتطلب السرعة؛ 
لأن الحديث يتضمن هلاك أمتي عاد وثمود 
ونجاة من آمن واتقى منهما ثم يجمعهما 
في مصير واحد على انختلاف البعد الزمني 

قال ابن عاشور: (إن المعنى إنجاء الذين 


(؟) انظر: برنامج لمسات بيانية الحلقة 255717 
د.فاضل السامرائي. 


آمنوا من قوم عاد وقوم ثمود» فمضمون هذه 
الجملة فيه معنى استثناء من عموم أمتي عاد 
وثمود فيكون لها حكم الاستثناء الوارد بعد 
جمل متعاقبة أنه يعود إلى جميعها»!1". 

لذا اقتضى السياق أن يأتي بصيغة الفعل 
المضعف (نجى) ليدلل به على حصول 
النجاة المتكررة مع وقوع العذاب مرة بعد 
أخرى للقريتين» وليشير به إلى أن حكم الله 
ثابت على مر الأزمان» وأن النجاة في كل 
مرة ستكون من نصيب الذين آمنوا وكانوا 
يتقون. 

من جانب آآخر لم يخل التعبير القرآني 
من الدقة في الجمع بين الفعلين الماضي 4 
(آمنوا) والمضارع (يتقون) للدلالة على 
أسبقية الإيمان ومضي حالته بالقياس إلى 
حالة التقوى التي تمثل المنهج التطبيقي 
لذلك الإيمان» وربما كان في قوله تعالى: 
ونوا يتَفْْنَ 4 إشارة إلى أنهم كانوا 
يعملون الخير ويبتعدون عن الفساد من قبل 
أن يؤمنوا بدعوة صالح عليه السلام» أي: 
(وكانوا يتقون من قبل إيما 

وعلى هذا يكون قوله: «يتقون»؛ «أي: 
كان سنتهم اتقاء الله والنظر فيما ينجي من 
غضبه وعقابه» وهو أبلغ في الوصف من أن 
يقال: والمتقين»0". 
)١(‏ التحرير والتنوير 5 7/ 777. 

وانظر: الكشافء الزمخشري .11/94/١‏ 
9) التحرير والتغوي رغ ؟/ 754 


الهلا 


ولا تخلوا الآيتان من تبشير من يؤمن 
برسالة محمد صلى الله عليه وسلم أن هناك 
إمكانية لتحقيق النجاة من عذاب الله وذلك 
باتباع سبيل التقوى من سخطه وغضبه. ففي 
الآبتين «طمأنة لقلوب المؤمنين بأن الله 
ينجيهم مما توعد به المشركين كما نجى 
الذين آمنوا وكانوا يتقون من ثمودء وهم 
صالح ومن آمن نا 

وتجدر الإشارة إلى أن النجاة بالتقوى 
لم ترد صريحة في القرآن الكريم فحسب» 
بل وردت ضمنًا أيضًاء من ذلك على سبيل 


- 


المثال قوله تعالى: «إوَإن تَصيروأ وتَتَّعُاْ لا 


0 2 31 دهم سَيْعَانَ أله يما يَعَمَنُوْرتَ 
> وميد 
ويعد هذا نصل إلى حقيقة مفادها أن 


تقوى الله وسقافته ترفع من مكائة العبد 
كلما زادت نسبتها وواجب على الصلحاء 
من أبناء الأمة أن يوضحوا هذه الحقيقة لمن 
يغفل عنهاء فليس في مخافة الله منقصة بل 
إن تقواه هي الضمانة الأكيدة للعيش في 
فسحة من نعمته ورضاه والنجاة من سخطه 
وغضبه سواء في الحياة أو ما بعد الممات» 
ويمكن للنفس أن تبلغ مستوى تقوى الله من 
خلال ترجمة إيمانها إلى أفعال وممارسات 
واقعية سعيًا لتحقيق الجزاء الأوفى في 
الآخرة وضمان النجاة من كربات يوم 


(9) المصدر السابق 781/7/19. 
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الحساب؛ فبلوغ العبد مرحلة التقوى أمر 
ضروري للنجاة مما أعده الله للكافرين من 
حسابء وللفوز بما بشر به المتقون من أجر 
عظيم. 
ثالنًا: النهى عن الفساد: 

قد اقترن ذكر الفساد بذكر الأرض في 
القرآن الكريم» فمذ خلق الله تعالى الأرض 
وقضى أن يجعل فيها خليفة وقف الملائكة 
مخاطبين ربهم عز وجل: َالو أَيجَعَلُ 
فِهَا من يُفْسِدُ فِيَا وَيَنْقِكُ ألزَمه 4 
[البقرة: ١7]ء‏ 

فأنى للإنسان -الذي خلق هلوعًا ظلومًا 
لنفسه جهولًا بالذي فيه الحظ 00- 
النهوض بأمانة أبت أن تحملها السموات 
والأرض والجبال وأشفقن منها ؟ وأنى له 
الإصلاح في الأرض وإعمارها واستغلال 
خيراتها في منفعة نفسه والآخرين ؟. 

غير أن الله تعالى غالب على أمره وأعلم 
بقدرة الإنسان وإمكاناته حين وضعه أمام 
اختبار حياتي متواصل ليثبت لملائكته أن 
بإمكانه أن يكون جديرًا بحمل الأمانة وأن 
تصدق عليه صفة الخلافة» إذا ما ألزم نفسه 
السير على نهج من استخلفه في الأرض» 
ويقيئًا أن النهج الإلهي واضح وصريح 
في القرآن الكريم وبالأخص في ما يتعلق 





بالفساد الذي ورد بصيغ مختلفة في تسعة 
وأربعين موضعًا من آياته تناولت مبدأ 
واحدًا هو أن الله تعالى لا يحب الفساد ولا 
المفسدين» وقد جاءت معظم أحكامه فيها 
لتشير صراحة وضمنا إلى هذا المبداً. 

قال تعالى: «إولا دوا فِالْارضِ بَعَدَ 
إِمَسِلَسِهًا [الأعراف:07]. 

لقد جاءت الرسالات السماوية كلها 
لتبصر العباد بسبل الإصلاح ولتنهاهم عن 
الفساد بمختلف أشكاله؛ ليكونوا ربانيين 
يأمرون بما أمر به الله وينهون عما نهى عنه» 
وليبلغوا رضاه ويضمنوا لأنفسهم النجاة 
من حسابه وعقابه» وقد حض الله تعالى 
على ذلك صراحة في قوله: +[5زْآ6نَ 
من اعون ين كبلك أؤلوا بَِّد يتبوت عن 
مساو فى لاض إلا يا هو ع 
وَآسَمم انوت كرا 15 رفوأ 
رمت 1#[هود:115]. 

في الآية دعوة واضحة للتفكر في 
أحوال من سبق من الأمم الغابرة التي باءعت 
بغضب من الله ونقمة فأهلكها بعذابه إلا 
قليلًا من أهلها الذين لم يكتفوا بالإصلاح 
بل كانوا يدعون إليه من خلال نهيهم الناس 
عن الفساد في الأرض» تلك القلة القليلة 
آلت أن لا تقرب الظلم أو الترف ولا ترتكب 
جرمّاء ففازت يمنجاة الله حين نزل بأقوامهم 
العذاب» قال الطبري: «(أؤلوا بيد # أي: 


«ذو بقية من الفهم والعقل» ... ينهون أهل 
المعاصي عن معاصيهم وأهل الكفر بالله 
عن كفرهم به في أرضه... إلا يسيراء فإنهم 
كانوا ينهون عن الفساد في الأرض» فنجاهم 
ألله من عذابه» حين أخذ من كان مقيمًا 
على الكفر بالله عذابه» وهم أتباع الأنبياء 
والرسل2"7. 

ثم تعود الآية في نهايتها لتؤكد للناس 
مبدأ وقاعدة إلهية لا تقبل التغيير هي (أن 
نجاتهم في الإصلاح والنهي عن الفساد). 
وأن الله تعالى لا يهلك أهل القرى بشرك 
أو بكفر ما داموا مصلحين «فيما بينهم في 
تعاطي الحقوق أي لم يكن ليهلكهم بالكفر 
وحده حتى ينضاف إليه الفساد»(". 

ولم يكن مبدأ الإصلاح ليتحقق من 
خلال النهي عن الفساد فحسب بل بالنهي 
عن السوء أيضًا الذي لا يختلف جزاؤه 
عن جزاء النهى عن الفساد بشىء فكلاهما 
يورث النجاة. . ١‏ 

قال تعالى: 8« وَسَعَلْهُمْ عَنِ الْقَرْبَةَ 
آل كانت حَاضِرَة الْببَمْر إِذْ يكدُوركت فى 
لبت إِد انهم حِِمَائهُم يوم متهم 


شيا 


عجر م لك 


وَيَْمّ لا يَسَبِبُوتَ لا تأتيهر 
ححَدَلِكَ بَلُوهم يما انوأ يَفَسمُون 


وَإِذ مات أع متم يم يَِطُونَ هرما آم مهَيكُهُم 


2181-148١ جامع البيان ؟1/‎ )١( 
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الجولا 


أو مَعَذِهمٌ عَذَابًا سَدِيدًا فَالُوأ معَذِرَةٌ إل ريق 
لوز يَتَْوَ () فنا كنوا ما سردأ بده 
مستا لين يتوت عَنِ الشوء وَلمَدما لدي 
طَلَوا يعدا وين يما كوا سورت »4 
[الأعراف:150-177]. 

فأهل هذه القرية كانوا قد نهوا من قبل 
عن الصيد في يوم السبتء فابتلاهم الله 
بأن كانت حيتان البحر تأتي في ذلك اليوم 
ظاهرة على الماء كثيرة» ولا تأتي كذلك في 
ما عاده من الأيام» فلم يمتثلوا أمر الله بترك 
العمل في يوم السبت بل كانوا يسدون عليها 
في السبت ويصيدونها في الأحدء وكانت 
القرية منقسمة على ثلاث أمم: أمة دائبة على 
القيام بالنصح والموعظة والنهي عن إتيان 
المنكر» وأمة أخرى قامت بذلك من قبل 
ثم استيأست من اتعاظ المعتدين وأيقنت أن 
قد حقت عليهم كلمة العذاب» وأمة كانت 
سادرة في غلوائها لا ترعوي عن ضلالتها 
ولا ترقب الله في أعمالها. 

ويتضح من ذلك «أن صلحاء القوم 
كانوا فريقين. فريق أيس من نجاح الموعظة 
وتحقق حلول الوعيد بالقوم. لتوغلهم في 
المعاصي. وفريق لم ينقطع رجاؤهم من 
حصول أثر الموعظة بزيادة التكرار»”" . 

فواصل العمل على بذل النصيحة معذرة 
إلى الله الذي يأمر بالنهي عن السوء ما دام 
(*) التتحرير والتنوير 9/ 187. 
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العبد قادرًا على إتيانه وأملًا منهم في إصلا 
القوم ليتقوا الله في أفعالهم. في مقابل 
الفريقين كان فريق من المفسدين تمادى في 
إعراضه عن النصح حتى نسوا ما ذكروا به 
فحقت عليهم كلمة العذاب» فأهلكهم الله 
بذنوبهم وأنجى الآخرين بنهيهم عن السوء. 

لقد جعل الله تعالى من الإصلاح 
مضمارًا يتنافس فيه الخلق في تحقيق المنافع 
الفردية والاجتماعية التي توجب عليهم 
رحمة الله ورضاه بما يقدمونه لأنفسهم 
ومجتمعاتهم من خير يسعون به إلى منع 
انتشار الفساد ووأد فتنته مبتغين من وراء 
ذلك الفوز بمنجاته من بلاء الدنيا وأهوال 
عذاب الآخرة. وخير ما يمكن السعي إليه 
من صلاح هو تعزيز المناهج التعليمية بقيم 
التسامح وإحياء السلام» والعمل على نشر 
مبادئ الإسلام بصورته الحقيقية التي تدعو 
إلى محارية الفساد في الأرض والسعي 
لترسيخ قواعد العدل والصلاح. 
رابعًا: الجهاد فى سبيل الله: 

لم يقف القرآن عند حد معين في تجسيد 
صورة النجاة من غضب الله وسخطه» بل 
توغل كثيرًا في استعراض قيم المنظومة 
الإيمائية وبقرماتها التي تبلغ بالعبد 
الدرجات العلا وتضمن له الفوز بالنجاة» 
وإذا كانت الآيات السابقة أظهرت لنا دعوة 





الله تعالى إلى النجاة بالإيمان عن طريق 
(الترهيب»» فإن هناك آيات أخرى عرضت 
إلى الدعوة نفسها عن طريق (الترغيب 
والتحبيب)» إذ قيل: إنه لما شرع الله الجهاد 
على المؤمنين كرهوهء فحين «قال نفر من 
الأنصار في مجلس لهم وفيهم عبد الله بن 
رواحة: لو نعلم أي العمل أحب إلى الله 
هكم نزل قوله 0 
اد د 21 موا هل ادل عل ِ حرو 
»لسك ل 

«فمكثوا زمانا يقولون: لو نعلم ما هي 
لاشتريناها بالأموال والأنفس والأهلين»”) 
فدلهم الله تعالى عليها م من مر 
سويد وشكهدوتآفي م هه بأد موشخ ل 
حَرلخدكة فلو [الصف 1لا]ء 

فالله جلت قدرته يطرح فكرة التجارة 
إذ تقوم التجارة عنده على أساس من التعاقد 
بيئه وبين العبد» ويكون رأس المال فيها 


عقائديًا مشروطً ب> بتحقق الإيمان والسعي إلى 
الجهاد في سبيل الله وهي إلى جانب ذلك 


لحت اا 70 
لاتفضي إلا إلى الربح» وأن ربحها ليس أقل 
من النجاة من عذاب اللهء الفوز بجناته. 

قال تعالى: «إإنَ نه 


أَمْكَرَا عرست 


.51/1/7 تفسير مجاهد‎ )١( 
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020001 #آ ير 
وأمُونكم يارت لهمر 
5 

8 


وَتفْتتورت وَعَدًا عََدَهِ حَدَّا ف التوردةٍ 
وَالإضمل وَالْشُرءانِ وَمَن أول يعمدو 
مرب الله فََسْمَشْرواً ب ا 


> ع ىه ا 
5 


ُلك بيعم بده 
وَدلِلَك هْوَّالْمَورألْمَِيمٌ © [التوبة:١١1].‏ 
وبالعودة إلى قوله تعالى: لم لأئليْمَلَ 
عكر مَنْعَذَاٍ َل نلاحظ أن التتجارة 
جاءت بصيغة النكرة التي توافقت مع سياق 
حال النص وما يحمله من دلالة على ذلك 
السبيل المبهم و المفهو م المطلق لمعتنى 
الاتجار» ما وفر مناخا من التشويق والتفخيم 
والتعظيم ولاسيما حين انتقل النص مباشرة 
إلى بيان ما تحققه تلك التجارة من مكسب 
عظيم وهو النجاة من العذاب الأليم» ثم 
لا تلبث دلالة النص أن تقيد ذلك المطلق 
وتحدده بهدف بيان السبيل المفضية 
إلى ممارسة تلك التجارة فتحصر الأمر 
بمحددين اثنين هما الإيمان والجهادء فكأن 
«التجارة لم يدر ما هيء فبينت بالإيمان 
والجهاد. فهي هما في المعنى. فكأنه قال: 
هل تؤمنون بالله وتجاهدون يغفر لكم»”" 
وينجيكم من عذاب أليم 8 
فذلكم الله رب السموات والأرض 
الذي لا ينأى ولا يستدكف عن الدنو من 
عباده» يدعوهم إليه برسالاته ويعرض عليهم 


)١(‏ المصدر السابق. 


الغلا 


تجارة لن تبور وربحًا ونجاة من الموت 
الذي يفرون منه» فبذل النفس والجهاد بها 
في سبيل الله نهج لا ينفك عنه الخير» فأوله 
خلود في الحياة الدنيا وآخره نجأة وعتق من 
الئار» وجائزته عفو وفوز بفرحة لقاء الله 
ورزق دائم» وحياة أبدية. 
خامسًا: الدعاء والتسبيح: 

لقد شرع الله تعالى الدعاء وجعله من 
أعظم الأسباب لاتقاء عذابه» ودلل في أكثر 
من آية على أنه السبيل إلى النجاة من البلاء» 
قال في ذلك: 8 وَمَآ أَرَسَلْنَاف مَرَيّةَ ين 
يَصَرّعُونَ 4 [الأعراف:44]. 

فلطالما غفل الناس عن ذكر الله في 
سرائهمء فكان الله يبتليهم بالحروب والفتن 
والجدب والقحط وغيرها لعلهم ينقلبون 
إليه فيدعونه ويرغبون في عبادته وخلاصه. 

غير أن كثيرًا هيم نسو الله في الرخاء 
والشدة فلم يتخذوا من الدعاء مجنة 
يدرؤون بها عن أنفسهم سخطه وعقوبته» 
فحقت عليهم كلمة العذاب. 

قال تعالى: «[دوْ/ةإذ جَلهَهُم بسنا 
مَاكاوا يَعَمَلُوتَ #[الأنعام :477 ]. 

والقرآن الكريم حافل بموارد الدعاء 
سواء في اللفظ أو في المعنى. 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


اا 


حرف النون 


قال تعالى: «هَمآ ءامن لوس إلا ريه 
ين قَوْهِوء عل حون ين وََعَوْنَ وَمَلَانهِمْ أن 
يِه ون وت لكلوفى الأض وَإِلهُ لين 
53004 ا كا مر 
لْمسَرِؤين قا م« ن يوم نمدم أو 
070 رفع ع 011 م 
20 دام قد ِِِنَ (كم) فَمَالُوْ عل ألو 
تنا ربنَا لا يجعلا ِنَنَدٌ ِلْقَو الطّايبييت 


2 يتا يتيلك ب القدم الكنية 4 
[يونس:85-87]. 

يلاحظ أن قوم موسى عليه السلام كان 
يتملكهم الخوف من فرعون وجنوده حين 
آمثواء غير أن موسى عليه السلام أخبرهم 
أن التصديق بالله وحده لا يكفي ما لم يقترن 
بتفويض الأمر إليه فذلك من كمال الإيمان 
ففعلوا ووكلوا أمرهم إلى الله؛ وتوجهوا إليه 
بالدعاء وكان دعاؤهم مبنيًا على أمرين: 

أحدهما: قولهم: تلا ًا فِشَمَةٌ تنه للْقَوو 
ألشاِيرت 4 «أي: لا تنصرهم عند 
فيكون ذلك فتنة لنا عن الدين» أو لا تمتحنا 
بأن تعذبنا على أيديهم. وقال مجاهد: 
المعنى لا تهلكنا بأيدي أعدائناء ولا تعذبنا 
بعذاب من عندك فيقول أعداؤنا: لو كانوا 
كينا ؛ فيفتئوا. وقال أبو 
مجلز وأبو الضحا: يعني: لا تظهرهم علينا 
وداه حير مافيرداده] طفية0 0 

والآخر: قولهم: لوَيَْمَا ميك ين 


00114 


لْعَو و ألْكَفْرنَ © أي: خلصنا «من فرعون 


(1) الجامع لأحكام ا القرطبي 8/ .80/١‏ 





وقومه لأنهم كانوا يأخذونهم بالأعمال 
الشاقة»”". 

قال الشوكاني: #ولما قدموا التضرع إلى 
الله سبحانه في أن يصون دينهم عن الفساد 
أتبعوه بسؤال عصمة أنفسهم فقالوا ونجنا 
برحمتك من القوم الكافرين وفي هذا دليل 
على أنه كان لهم اهتمام بأمر الدين فوق 
اهتمامهم بسلامة أنفسهم»!”. 

وتزخر آيات الله سبحانه بمواقف أخرى 
مختلفة تضمنت الدعاء والتضرع إلى الله عز 
وجل بالخلاص والنجاة من أعدائه. 

قال تعالى: #وصريت م4 ا 
َامَنواً مر 08 ت فرعورت إ إِذ 7 َب 1 ب أن لو 
يان لوفقم نك تقد 

2 ور المَر اميت #التحريم:١١].‏ 

2 صورة من صور العبودية الصادقة 
التي كانت تنصف بها امرأة فرعون التي 
آمنت بالله ووحدته» وصدقت بموسى عليه 
السلام وهي تحت عدو من أعداء الله كافر» 
فلم يضرها كفر زوجها'*» إذ كانت مؤمئة 
بالله مخلصة له النية فاختارت جوار ربها 
وقربه على أن تكون أنيسة فرعون وآثرت 
أن يكون لها بينًا عند ربها في جنانه على 
قصور فرعون وما ملكت يمينه» فعزفت عن 
ذلك كله وتعلقت بما عند الله كرامة وزلفى 
(؟) المصدر السابق. 


(9) فتح القدير 455/5. 
(4) انظر: جامع البيان 718/574. 


متوجهة إليه بصفاء نيتها تدعوه مخلصة بأن 
يبني لها بيتا بميزتين هما: أن يكون البيت 
(عند الله) وأن يكون (في الجنة) أي: 
أنها اختارت لنفسها مكانًا لا يصل إليه إلا 
الصديقون والشهداء الذين أخبر عنهم الله 
عز وجل بأنهم لاحك عند رَيْهمَ يدون 4 
[آل عمران:0]19, 

ثم أردفت دعاءها برغبتها بالتبرؤ من 
فرعون والخلاص منه ومن عمله ومن 
مجتمعه الظالم؛ فطلبت أولَا النجاة منه «أي: 
من ذاته وما يصدر عنه من أعمال الشر»(". 

ثم من عمله» ثم انتهت إلى طلب 
النجاة من القوم الظالمين يعني: أهل دينه 


المشركين» قال الكلبي: هم أهل مصرء وقال 
مقاتل: هم القبط”". 


ولا يختلف أمر النجاة بالدعاء عنه 
بالت لتسبيح» فالت لتسبيح هو(تنزيه الله تعالى» 
وأصله المر السريع في عبادة الله تعالى... 
وجعل التسبيح عامًا في العبادات قولًا كان 
أو فعلا أو نية) 9 

ومصداق ذلك قوله تعالى: ٍَألِنَ 
عسو م أنه كه ع 53 00 
يذ للَهَ قِيلمَا وقعودا وَعَلَ جُنُوبِهِمَ 
وَيَتَتَكُرُونٌ ب خَلقِ ألتَمواتٍ وَالْارْض ركنا ما 
حَلَقتَ هلدا بكوللا سْبْحَنمَكَ فَقِنَا عَذَا بَألَارٍ 4 
2422 انظر: فتح القدير 0/ 705. 
() فتح القدير 5077/64. 
(*) انظر: المصدر السابق. 
(5) المفردات 797. 


الهلا 


[آل عمران:91١].‏ 

فقد اقترن ذكر الله بفعل القيام والقعود 
والتفكر في خلقه واقترن ذلك كله بنية تنزيه 
الله وتسبيحه طمعًا في نيل رضاه ورغبة في 
النجاة من عذاب الثار. 

والتسبيح لون من ألوان العبادة وهو كفيل 
بعقد الصلة بين العبد وربه» وتبرز أهميته 
في أنه يحول بين المرء ومعاصيه وغروره» 
ويدرأ عنه العذاب والمهالك والتقم» وقد 
أكد القرآن الكريم ذلك في مناسبتين: 
ساق في الأولى منهما مثالا على تاركي 
التسبيح» وذلك في سياق قصة أصحاب 
الجنة الذين مَإْآموا يمتها مُضيحية(00) ولا 
وق (02) سَلَاكَ عا تمن ريك وم 0 
5 سبح ت]لصرع 50 ) فنادوأ م ليوات لوانت 
علوود كم سيرع (2) اليتق 
00 
مامه ع 1 
رو رَأقل رأث لي لوكا يتوه 4 
00 

فقد وجدوا الله تعالى أسبق إليها 
منهم» إذ طاف عليها بطائف من عنده 
فأهلكها بظلمهم فأصبحت سودء كالليل» 
فلما رأوها على هذه الحال أدركوا أنهم 
محرومون من رزقها بما فرطوا في جنب 
الله فقام أوسطهم يذكرهم بما كان يأمرهم 
به من طاعة الله وتسبيحه وهم لا يسمعون. 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


اا 


حرف النون 


فلو أنهم أجابوه لأنجاهم الله بتسبيحهم من 
شرور أنفسهم ومن سوء نواياهم ولأبدل 
وساق في المناسبة الأخرى مثالا على 
من تمسك بالتسبيح» وذلك في سياق قصة قصة 
تي اللةريوئس غلية السلام فى اقول تعالى” 
هه ودَا لون د د ذهَبَ هب معنا فظن نل لََرَ 
عي وبااي فك 
ع ك ميتي الك 3 
شد ألْمُزّمييرت 4 الأنبياء:/18-800]. 
فحين مضى يونس عليه السلام على 
وجهه مغاضيًا لربه ظانًا أنه في مأمن من 
بلائه والتضييق عليه حتى أتى البحر أبى الله 
أن يدعه إلى الشيطان» فأخذه فقذفه في بطن 
الحوت» فمكث في بطنها زمئّاء ثم راجع 
نفسه فتاب إلى ربه وناداه في الظلمات (أن لا 
إله إلا أنت سبحانك) معترقا بذنبه إني كنت 
من الظالمين في معصيتي إياك قال الواسطي 
في معناه: نزه ربه عن الظلم وأضاف الظلم 
إلى نفسه اعترافًا واستحقاقًاء قيل: فسمعت 
الملائكة تسبيحه فشفعوا له عند الله 
فاستجاب له دعاءه فاستخرجه من بطن 
الحوت برحمته» فجعله من الصالحينت7". 


)١(‏ انظر: جامع البيان /ا١/‏ ١١١1-/19دك»‏ زاد 


المسير 2550/4 الجامع لأحكا م القرآن. 
القرطى 1 5/ #*+ الثر المطور م 
فتح القدير .471١/"‏ 





الملاحظ أن هذه القصة بنيت أساسًا 
على مبدأ التسبيح وفلسفته وأهميته ودوره 
الأساس في نجاة المؤمن يدلنا على _ 
قوله تعالى في موضع آخر: « ملا أنه 
كان ين التيْحِيدٌ (2لَبتَ فى يبوه ِل ىم 
يحون 4 [الصافات:58 .]١ 88-١‏ 

فقد ابتلي يونس عليه السلام بما ابتلي 
به ليتفكر في قدرة الله وعظمته فيقر له 
بالطاعة والعبودية والتنزيهء فكان تسبيحه 
هو المستدعي لنجاته؛ وكان من صدق إنابته 
وضيق حاله أنه خص نفسه بنداء تفرد فيه 
عن غيره من أنبياء الله ورسله فلم يصدر 
نداءه بكلمة (رب» ولم يدع فيه لنفسه بل 
ابتدأ النداء بالتسبيح والاعتراف بالظلم. 
قيل: إن «في هذه الآية شرط الله لمن دعاه 
أن يجيبه كما أجابه؛ وينجيه كما أنجاهء وهو 
قوله: «وكتلك شجى الْمُؤْمرت 4 أي: 
نخلصهم من همهم بما سبق من عملهم»". 

يتبين من ذلك أن للدعاء والتسبيح شأنًا 
عظيمًا عند الله تعالى» فبهما يعترف الإنسان 
بضعفه وحاجته ونقصه بإزاء كمال الله 
تعالى وعظمته؛ وبهما تتجدد الصلة بالخالق 
وتنفتح أسارير النفس وتستمد العون والقوة 
منه إذ تستشعر قربه منها. لقد كان الدعاء 
والتسبيح وسيلة الأنبياء إلى النجاة من 
كربهم وغمهم وعظيم بلائهم فواجب أن 
(0) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي /١١‏ 779. 


نتعلم كيف ننقي أنفسنا من مساوئهاء كي 
نجد الله تعالى بصيرًا بناء يغيثنا وينجدنا 
وينجينا وأهلنا وأمتنا من نوائب الدهر وكيد 
الكائدين. 


الهلا 


١‏ لمنجى منه في الدنيا والآخرة 





أولًا: المنجى منه فى الدنيا: 

الدنيا دار غرور لا يتبغي لعاقل أن يأمن 
مكرهاء أو يخال أنه في مأمن من نوائبها 
وسطوة أقدارهاء 55 أنها كثيرًا ما 
تتزين للناس وتغريهم بملذاتهاء فيسارع 
المغترون بها إلى الالتحاق بركبها واتباع 
سبيلها متناسين عرضها وزيف متاعهاء 
وهي تستخف بلهاثهم إذ يعدون وراءها 
وقد بدا لهم منها ما يشتهون» وما ذاك إلا 
لغفلة أبصارهم وبصائرهم وصدهم عن 
أحكام دينهم الذي سوغ لهم تعدي حدود 
الله تعالى ونسيان لقائه وبينا هم على حالهم 
تلك إذ تحمل عليهم وتداهمهم بهمها 
وبغمها وتؤذنهم بحربها وكربهاء فإذا بهم 
يضجون وقد ضلوا سواء السبيل وراحوا 
ينشدون النجاة مما أصابهم؛ وأنى لهم. 

وقد قال تعالى: 7 ايت اتَحَدُوا 
مف 47 ليغ ظاكع القصزة لزه 
َألِوْمَ تتسلهُم حكما ضَُوأ لِمَآهَ مومهم 
هَندًَا وما اا عَايينا يجَجْحَدُوتَ 4 
[الأعراف:١0].‏ 

لذا لم تكن دعوة الله تعالى عباده إلى 
الإيمان به وتصديق رسالاته واتباع دينه 
الحق إلا من أجل أن يقيهم فتنة الحياة 
الدنيا وينجيهم من مكرها الذي لا يورثهم 


لله .ع6 ١000‏ .الالاثانالا 


ا 


حرف النون 


إلا الشقاء والهموم» فمن أخلص لله الدين 
فقد ضمن النجاة من مكر الدنيا وآفاتها لقوله 
تعالى : «إإرك لمم عن أن امون أله 
ل ا ور [الحج:88]. 

وحسب عباد الله المؤمئين أن يكون الله 
تعالى مدافعًا عنهم ينجيهم بصدق إيمانهم 
من كل ما أهمهم من نوائب الدنيا وفتنها. 

نقف في هذا المبحث لدراسة بعض 
آيات الكتاب التى تكشف عن الآثار 
المادية والمعنوية التي أصابت بعض العباد 
وتصيبهم من جراء غفلتهم أو ظلمهم أو 
كفرهم وصدهم عن سبيل الله» ثم نسلط 
الضوء على الأسباب المنجية والسبل 
المفضية إلى الفوز برحمة الله التي يصيب 
بها من يشاء من عباده المؤمنين فينجيهم من 
تلك الآثار. 

.١‏ الغم. 

قد ذكرنا في ما مضى من القول قصة نبي 
الله يونس عليه السلام وكيف توسل إلى 
الله سبحانه بالتسبيح» فاستجاب الله تعالى 
من فوره لتسبيحه وصدق إنابته فنجاه إلى 
اثبر قال تعالى: «ل فَأُسْبَجَبَنَا 2 وَيَيَدُينَ 
لصي 4[الأنبياء:8]. 

فدلت الفاء على سرعة الاستجابة ودل 
الفعل (نجى) على تكرار فعل النجاة» وقد 
اختلف في المنجى منه؛ أي الغم فقيل: 





الظلمات''' وقيل: بطن الحوت”" وقيل: 
من كليهما”” غير أن الثعالبى انفرد بتفسيره 
بأنه اما كان ناله حين التقمه الحوت»©). 
غير أننا نرى أن الغم الذي كان يهيمن 
على نبي الله يونس عليه السلام لم يكن 
بفعل الظلمات أو وجوده في جوف الحوت 
بل بفعل ما كان يمتلئ به صدره من إحساس 
بثقل ما يحمله من ظلم نفسه» وشعوره 
بالندم وظنه بأن لا سبيل لعفو الله عن 
واعتقاده بأنه فقد نعمة اصطفائه بالنبوة» 
كل ذلك مجتمعًا كان يبعث في نفس يونس 
عليه السلام الغيظء حتى ضاق ذرعًا بحزته 
فتوجه مكظومًا إلى ريه بالتداء لا بالدعاء» 
لأنه يريد النجاة من غضب الله لا من الضرر 
المادي الذي لحق به في الظلمات أو في 
بطن الحوت بدليل اعترافه بالظلم: هق 
كدت ين القنيبيرت #[الأنبياء:846]. 
فحين استجاب الله لندائه أجاب يما 
هو أكرم وأجلء إذ جعل نجاته في ثلاث 
مراحل: أولاها: أنه أنجاه من الظلمات حين 
نبذه إلى العراء» وثانيها: أنه أنجاه من السقم 
حين أنبت عليه شجرة من يقطين؛ وثالثها: 
أنه أنجاه من غضبه وما ابتلي به حين أسبغ 


.756 /0 انظر: زاد المسير‎ )١١ 

)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
انه 

© انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 7/ 707. 

(5) الجواهر الحسان. الثعالبي 419/5. 


عليه نعمته من جديد فأرسله إلى مائة ألف أو 
يزيدون» فهذه الأمور الثلاثة مجتمعة كانت 
تؤلف حالة الغم التي رافقت يونس عليه 
السلام » وكانت وراء مجيء اللفظة بصيغة 
نجيناه دون أنجيناه. 

وترد النجاة من الغم في موضع آخر من 
القرآن الكريم» وذلك في قوله تعالى مخاطبًا 


ار وس سد مع عبر | جع أ لد 


موسى عليه السلام :مودت تَفْسَا فَنَصتَكَ 


عن لمر وفك فُنويا © [طه: ٠‏ 4]. 

فالمقصود بالنفس التي قتلها ذلك الرجل 
القبطي الذي وكزه فقضى عليه» وكان قتله له 
خطأ في ما تذكر الروايات27 


وتكاد تتفق التفاسير على تأويل معنى 
قوله تعالى: طمَتَجتَكَ مِنّ الْمَرِك قال 
مجاهد: «من غم قتل النفس276. 

وقال ابن الجوزي: «كان مغمومًا مخافة 
أن يقتل به فنجاه الله بأن هرب إلى مدين»”. 

وقال القرطبي: «أي: آمناك من الخوف 
والقتل والحبس)0). 

فيما ذهب الشوكانى إلى أن معتاه: 
تجيفاك من «الغم الحاصل معك من تله 
نخوقًا من العقوبة الأخروية أو الدنيوية أو 


)١(‏ انظر: جامع البيان 300/1١5‏ فتح القدير 


سو 


(؟) تفسير مجاهد ."95/١‏ 
() زاد المسير 7/6 .١98‏ 
(١‏ الجامع لأحكام القرآن, القرطبي .١198/1١١‏ 


الغلا 


متهم جميمً)(2. 

غير أننا نرى أن نجاة موسى عليه السلام 
من الغم هي غير نجاته من الخوف والقتل 
التي سنأتي على ذكرهاء فحين وكز ذلك 
القبطي» فوجئ به وقد فاضت روحه بين 
يديه فأدرك أن ما أقدم عليه كان من عمل 
الشيطان وأنه بيع عفن الله حيط الله ب 
حيث لا يقصد: َال هَدَامِن عمل ليطن يده 
عدو مْضِلٌ تو 4[القصص:5١].‏ 

فأحس بالندامة على فعلته وتملكه شعور 
بأنه ظلم نفسه وأنه كان ظهيرًا للمجرمين 
وأنه فقد نعمة الله عليه بذلك القتل وأنه 
معاقب عليه من الله لا محالة فتوجه إلى ربه 
بالاعتراف بخطته والدعاء بالمغفرة «إثَالَ 
ريق ظَلَمَتُ تَقَيىَأغْفْرَ لي #[القصص:١١].‏ 

فاستجاب الله له دعاءه من فوره فغفر 
له ورفع عنه الغم فحين ذكر الله سبحانه 
لموسى عليه السلام مننه عليه كان من 
جملتها قوله: مإقَتَصَبئكَ بِنَالْغرٌ #[طه: ١‏ ]. 

أي: من شعورك بالحزن والندامة وظلم 
النفس ومخافة عقوبة الله إذ غفرنا لك. 

؟. الكرب. 

الأصل في الكرب «الشدة والقوة.. ومن 
الباب الكرب وهو الغم الشديد»20 وهو 
كذلك عند الراغب الأصفهاني”) 
(5) مقاييس اللغة 155/0. 
0») المفردات ص”07 0. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


ل 


حرف النون 


أما ابن حجر فيعرف الكرب بأنه: 
«ما يدهم المرء مما يأخذ بنفسه فيغمه 
00 

وقد وردت النجاة من الكرب في 
القرآن الكريم في أربعة مواضع. ثلاثة منها 
اختصت بأنبياء الله وجاء (الكرب) فيها 
بصيغة التعريف. وقد لازم الكرب صفة 
واحدة هي كونه عظيماء وجاء في الموضع 
الرابع في سياق عام بصيغة التدكير من غير 

وقد ارتبطت النجاة من 
(الكرب) في القرآن الكريم بمواقف 
الخوف والشدة التي تعصف بالنفوس 
وتحملها على الاغتمام» فنوح عليه السلام 
كان يتملكه الخوف على قومه من عذاب 
الله قال: «ِإيمَوَرِ عدوا أله ما لَك مِنَ لو 
غَيْرْهه إفْه لَمَافُ عَلِيَكُمَ عَذَابَ يوم عَظِيم 4 


ظِيمح 
[الأعراف:09] 


مواقف 


وقد لبث فيهم «ألف سنة إلا خمسين 
عامًا يدعوهم إلى الله عز وجل فلم يؤمن 
به منهم إلا القليل وكانوا يتصدون لأذاه 
ويتواصون قرنًا بعد قرن وجيلا بعد جيل 
على خلافه»''' ويمعنون في السخرية منه 
وتكذيبه واتهامه بالجنون. 

قال تعالى: مكَدَبتَ تله قوم و مَكدَوأ 





00 1ل رمعو 


ل] جنون وَأَنْفْجرٌ #[القمر:ة]. 

فنادى نوح عليه السلام ربه بندائه الأول 
الذي جاء بسبب شعوره بالبؤس مما يفعله 
قومه: مإ لَب إِنَّ فى كدو (00) فأَفلم ين 
وَيَهُم فنَحا وق ومن عن من الْمْرْمننَ 4 
[الشعراء:/18-111١1].‏ 

فاستجاب الله تعالى لندائه إذ طلب 
(الفتح والنجاة) فأجابه أولًا بالفتح وذلك 
بقوله: ‏ لفَنَتحن] وب السَمك علو مجر 

وجرن اررض حون الك المله ع مر 
قد هوْرَ 5 وََمَلَهُ عل دَاتٍ ألو 
[القمر:11-؟١].‏ 

ثم أجابه ثانية بالنجاة مما كان يخيم عليه 
وأهله من حزن وكرب عظيم ومن الأذى 
والمكروه الذي كان يصيبهم من الكافرين 
والعذاب الذي أحل بالمكذبين من طوفان 
وغرق"": وذلك بقوله: مأوَثْيًا د كاد 
الحكرب الْعظيي #[الأنبياء: 0]. 

حتى إذا جرت بهم الفلك في البحر 
تملكه وأهله الحزن والغم ثانية من أمر 


ابنه الذي لم يركب معهم وآوى إلى جبل 
واد فوح رين فَقَال 
نب إِذَّابقٍ 2 َمل وَإِنَّ وَعَدَك الْحق وأنت 


يعصمة») وحال بيئه وبين أبيه وأهله الموج» 
5 8 30-7 0 
فجاء النداء الثاني: 2 : 

كعك تفيين )6ن ينح تمس ين ملك 
() ينظر جامع البيان 107/ كات 757/ 9. 


2ع مدلا سيو سل دس جرم 


هملعب ساح الى لك به- مإ 
أَعِْظكٌ أن مَكْرْمَ مِنَّ أَلبَهِِنَ 4 [هرد:ه:- 
1 

فرفع الله بجوابه هذا الغم والحزن الشديد 
عن نوح عليه السلام وأهله وخلصهم مما 


وسوديتين دلت + 
آل عر 5 27 2 حر نه وهل 2 


لمنل 4 [الصافات:9/6-؟0], 

يلاحظ أن هناك اختلافًا واضحًا في 
صورتي النجاة الآنفتين من جهتين: أن 
النجاة في الأو لى جاءت في شكل استجابة 
لتذاء نوح عليه السلام وطلبة النجاة» فقال 
مال «اتَأسْتَجَبِنَا 4 وأنها جاءت 

متصلة ب(الفتح) فقال «فنجيناه» بالفاء على 

التريب. 

في حين جاءت النجاة في الثانية في 
شكل جواب على سؤال نوح عليه السلام تخا 
في شأن ابنه وليست استجابة» فقال تعالى: 
ملم الْمِحِبُونَ 4 فجاءت النجاة من الله 
متصلة بالنجاة الأولى فقال: «ونجيناه» 
بالواى أي: مرة أخرى. 

وقد وقع الخلط عند كثير من المفسرين 
بين نداءات نو عليه السلام ودعائه ففسروا 
هذي بتلك» والفرق واضح بينهما في 
سياقات كل منهما وفي طبيعة الاستجابة 
الإلهية إلى كل منهما. 


الغلا 


وترد النجاة من الكرب في موضع 
آخر من القرآن الكريم وهو قوله تعالى: 
ولق مكنا عل مُوسَئْ كروت 81 
َمَكَهُمَا وَوَرْمَهُمَا مِنّ لكر التظير » 
[الصافات:5١1١0-1١1١1],‏ 

قبل في معنى «الكَرْب الظِير #: من 
الغرق20, 

وقال ابن كثير: أي «من قهر فرعون 
وقومهء وما كان يعتمد في حقهم من الإساءة 
العظيمة من قتل الأبناء واستحياء النساء 
واستعمالهم في أخس الأشياء»(2. 

غير أن المتتبع لقصة موسى عليه السلام 


يجد أن النجاة هنا توحى بالخلاص من 
مواقف شديدة وعصيبة» فحين أمر ائله 


تعالى موسى وهارون(عليهما السلام) 
فقال: 2ل دعبا إل عون َك طعن(2) مولا له 
َل ْنَا َل تدك ريخم( فالا ربا إئنا 
حاف أن يفط فرط لمأن يظضَ #[طه بع م ]. 
فقد كان الخوف يخيم عليهما وبالأخص 
موسى عليه السلام الذي تعددت أسباب 
لو عنده 7 7 ف لاف أن 
مقرل عزية (2) ملعل كلك اق ل 
- م اعيسسرنيج 
1) انظر: جامع البيان 21١7/9‏ زاد المسير 


لال الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
هال .١ ١‏ 


(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير .7١/5‏ 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


م 


حرف النون 


ثم إذا انتهيا إلى فرعون وحدثاه بما 
أمرهما الله به أمعن فرعون في جدال موسى 
عليه السلام والسخرية منه وتهديده تكن 
غَعَدَتَ إِلهًا عرق لَنجْمَلنَكَ ين السنجونت 4 
[الشعراء:9 7]. 

فأنجاه الله من هذا الموقف بما أظهره 
لفرعون من معجزات» غير أن الموقف أفضى 
إلى اتساع رقعة التحدي فجمع السحرة فلما 
لاس وَاسْرَحَبُوهم وهو بحر عَظِيرٍ » 
[الأعراف:11]. 

فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى 
اموس في تقو خيفَه مُوسَى #[طه:/11]. 

فأنجاه الله ثانية من الخوف ومن 
هول ذلك الموقف» ثم توعد فرعون قوم 
موسى عليه السلام لإثَالَ سَتْمَيْلُ تدم 
نستي نِسَآءَهُمَ وَإِنَا وَكَهُمْ تهِرُوت 
[الأعراف: ]١7١‏ 

فبلغ ذلك الوعيد بني إسرائيل «إكَمَآ 
امع لوم إلا دري يّن موص عن حوفي ين 
َو ومَانهم أن يهم ون وروت لمَالفي 
لْاْضٍ وَإِنَهُ لم َلْمسَرفينَ #[يونس :+8]. 

وكانوا في شدتهم تلك يتوجهون إلى الله 
تعالى بالدعاء بالنجاة: «إرَبَنَا لا يحعَلنَا وِتَنَةٌ 
لْكَفْرِنَ #[يونس:55-86]. 

فاستجاب الله لهم وخلصهم من خوفهم 





وشدتهم وأنقذهم من فرعون وجنوده» فلما 
أراد الله تعالى أن يذكر منئه على موسى 
وهارون جمع كل مواقف النجاة الآنفة في 
قوله: « وَلقدَ متكا عل موتك وكازرت (05) 
َييتهما وَقْمَهُمَا بن الكزب التتلير» 
[الصافات:5 .]١١6-1١1١‏ 

أي: أنجيناهما وقومهما المرة تلو 
الأخرى من لحظات الخوف والرعب التي 
كانت ترافقهم في تلك المواقف الشديدة. 

ولم تكن النجاة من الكرب مختصة 
بالمواقف التي يواجهها الأنيياء ومن آمن 
معهم بالله» بل لقد جاء في كتاب الله تعالى 
ما يثبت أنها رحمة الله التي لا تستثني أحدًا 
من الناس يخلصهم بها من خوفهم وما 
يعتصر قلوبهم من حزن وغم. 

قال تعالى: صلم مي ين فت أل 
لتر موك يما وَخْْيَة لين ان ذو 
تي الكت 2 ثي ليخ يناو 
0 كروك أن عر #[الأنعام:54-5]. 

قيل: إن الله سبحانه خاطب بهذه الآية 
أهل الشرك١١)‏ يسائلهم عن من يكون وراء 
نجاتهم إذ يدعونه في شدائدهم التي تصيبهم 
أو حين يحاطون بظلمات البر والبحر 
والليل والغيم فيخطئون الطريق ويخافون 
الهلدك0 ويعداثة بأن يشكروا نعمته إن 


594/1 انظر: جامع البيان‎ )١( 
.8/1 انظر: الجامع لأحكام القرآن. القرطبي‎ )١( 


نجاهم من تلك الشدائد» ثم يجيبهم بأنه 
هو من ينجيهم من تلك الشدائد» ويذكرهم 
بأن نعمته عليهم بالنجاة لا تقف عند حدود 
المواقف العصيبة التي يدعونه بهاء بل هي 
أوسع من ذلك بكثير. 

حاصل ذلك أنه ما من كرب نمر به إلا 
وكان الله تعالى وراء خلاصنا ونجاتنا وفك 
أسرنا من ضيقه وشدته سواء دعوناه للنجاة 
منه أم لم ندعهء وعدناه بالشكر أم لم نعده» 
شكرناه بعد نجاتنا أم لم نشكره فالله تعالى 
رحيم بالعباد» ذو مغفرة للناس على ظلمهم» 
فحري بنا أن ننقاد إليه في شدتنا ورنحائنا. 
.'٠“‏ الفقر. 

الفقر مشكلة إنسائية فردية كانت أم 
مجتمعية لها تبعاتها وتأثيراتها النفسية التي 
يمكن من خلالها أن يتولد الضعف في 
العقيدة والشك والارتياب في عدالة التوزيع 
الإلهي للرزق» ما قد يؤدي إلى الانحراف 
العقائدي”'': أو الانجراف مع التيارات 
الفكرية الخطيرة التي تحيد بالمرء عن 
عقيدته من جراء ما يعانيه من ضنك الفقر 
ومرارته» وتدفع به إلى الكفر أحيانًا. ويقيئًا 
أن للفقر تأثيرات عدة في تقويض شخصية 
الفرد وتشتيت أفكاره وتقييد إبداعه» فضلًا 
عن تأثيره البالغ في هشاشة العلاقات 


)١(‏ انظر: مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام 
يوسف القرضاوي ص .١5‏ 


العلا 


الأسرية وتفتيتهاء فالفقر سبب رئيس في 
نشوء كثير من الخلافات الأسرية والمشاكل 
المؤدية إلى التفكك والتشرد وأحيانا إلى بيع 
الأبناء أو قتلهم. 

ولم يغفل كتاب الله تعالى عن هذه 
المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة 
التي تسهم إلى حد كبير في تهديد الأفراد 
والمجتمعات وتقوض أمنها واستقرارهاء 
فسعى في كثير من آياته إلى وضع حلول 
وسبل كفيلة بالنجاة من هيمئة الفقر 
وسطوته» ليؤكد بذلك أن الفقر ليس قدرًا 
محتومًا على الناسء وليس أمرًا مقسومًا «لا 
راد له ولا حيلة فى دفعه» وأن غنى الغنى 
بمشيئة الله وفقر الفقير بمشيئة الله؛ ومشيثته 
تعني رضاه» فليرضى كل واحد بوضعه لا 
يطلب له تبديلا أو تغييرًا0. 

بل لقد وضع الله تعالى حلولًا ناجعة 
لكل مشكلة تهدد صلاح الإنسان وصلاح 
مجتمعه؛ فمن أراد الخلاص من الفقر سلك 
طريق الله الموصلة إلى النجاة منه» ومن 
رغب عن ذلك الطريق فقد رضي بالخضوع 
والاستسلام إلى هيمنة الفقر وتبعاته. 

والجدير بالذكر أن لفظة النجاة لم ترد 
صريحة بأية صيغة من صيغها في الآيات 
التي تحدثت عن سبل الخلاص من الفقر» 
بل يمكننا أن نفهم من سياقات تلك الآيات 


(؟) المصدر السابق ص .١9‏ 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


5 


حرف النون 


ما ترمي إليه من غرض يقصد به موضوعه 
النجاة. 

وأولى تلك السبل هي تقو ى الله. 

قال تعالى: لس يق اله يتتل ل 
عا 0 وَبرَْقَدُ ين حَبنثُ لا يكَتدبْ 4 
[الطلاق:١-5؟].‏ 

فقد جعل التقوى شرطًا في تحقيق 
النجاة من الشدائد والفقرء والتقوى -كما 
مر بنا سابقًا- تتحقق بأمور عدة كالتورع 
عن المحارم واحترام حدود الله وشرائعه 
وعدم تجاوزها وكثرة الذكر والاستغفار أما 
المراد بالمخرج في الآية الكريمة: فالنجاة 
من كل كرب سواء في الدنيا أو الآخرة» 
وأما الرزق: فالخلاص من ضائقة الفقر 
وضنكه. فقد قيل: إن الآية انزلت في عوف 
بن مالك الأشجعيء أسر العدو ابا له فذكر 
ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وشكا إليه 
الفاقة» فقال اتق الله واصبر وأكثر من قول 
لا حول ولا قوة إلا بالله ففعل الرجل ذلك» 
فغفل العدو عن ابنه» فساق غنمهم وجاء بها 
إلى أبيه وهي أربعة آلاف شاة)"''. 

فالملاحظ أن أول ما أوصى به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الأشجعي تقوى 
اللهء ثم الصبر على البلاء» وقرن ذلك كله 
بالانقطاع إلى الله بالذكر والدعاء المستمر. 

والسبيل الأخرى هي السعي إلى العمل 
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وطلبه والهجرة إليه إن اقتضى الأمر قال 
تعالى: وذ الك سل ليل 16 
مسوأ فى متكا ووأ ين ودود وَل لور 4 
[الملك:6١1].‏ 

فالله تعالى وإن جعل الأرض ذلولًا 
لعباده إلا أن ذلك التذليل لا يمثل إلا 
جزءًا من مهمة تحصيل الرزق التي لا تتم 
لا بتحقق الجزء الآخر وهو السعى والكد 
والعمل الدؤوب الذي أمر الله تعالى ب 
فالسعي هو الذي يفضي بنا إلى أن نتعم 
بخيرات الله ونأكل من رزقه» وعلى النقيض 
منه يكون القعود والاتكال الذي لا يفضي 
إلا إلى الفقر والذلة والمسكنة. 

فإذا ضاقت سبل العيش في البلاد 
وشحت فرص العمل فلا سبيل للعبد إلى 
النجاة من الفقر غير الهجرة إلى مكان 
آخر طلبًا للرزق قال تعالى: ومن ايد 
في سَبيلٍ أله يحِدٌ في الْارض مراعمًا ؟ كا وسَمَة4 
[النساء: ١١1]ء‏ 

وقال أيضًا: #إووءَلحرونَ يَمْرِوونَ في 
لْْضِ يَنتَفْْنَ ين صَضْلٍ أو © [المزمل: .]7١‏ 

فهذه النصوص وغيرها تقدم دروسًا 
بليغة للعباد في تحدي صعوبة الظروف 
وقساوتهاء وإيجاد الحلول البديلة لمواجهة 
خطر الفقرء وتدعونا إلى عدم الاستسلام 
إلى تلك الظروف أو انتظار الفرج من غير 
سعي» فالسعي يمثل خطوة أساسية في 


طريق الخلاص من آفة الفقر. 

والسبيل الثالثة للنجاة من الفقر هي 
الإنفاق وتحقيق التكافل الاجتماعي بين 
أفراد ليقي فقد أمر الله تعالى عباده 
بالإنفاق في كثير من آياته من ذلك قوله 
تعالى: «وَائُوأ عا ملك دنه 
[الحديد:/9]. 

ثم جعل لتلك النفقات أبوايًا كالزكاة 
والصدقات وغيرهاء وشرع لها أحكامهاء 
وحدد المكلفين بها والقائمين عليها 
وميز مستحقيها من الفقراء من ذوي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
وغيرهم» وبين للناس أهمية الإنفاق في 
بناء المجتمعات وصلاح أمورهاء وما يتنظر 
المنفقين من أجر عظيم في الدنيا والآخرة» 
وما يجازى به من تخلف عن أداء واجبه 
الشرعي من الإنفاق. 

قال تعالى: دناس َمل ولق (2) وَصَدَّقَّ 
ل كيين د وَأ مَنْ يخِلَ 
0 0 10 در 1 
مد 

والإنفاق بالنسبة إلى المؤمن يمثل 
سلاحًا ذا حدين» ة ففي الوقت الذي يسهم فيه 
بنجاة المجتمع وخلاص أفراده من الفقر» 
يعمل على وقاية النفس ونجاتها من كرب 
الدنيا والآخرة. 

قال تعالى: ومن يُوقَ سَُتََِِمأوْلية 


الجياة 
0 لْمُقْيحوْنَ #[التغاين لا 
في مقابل ذلك نرى من ينأون بأنفسهم 
عن مجتمعهم لا يهمهم شيء من إصلاح 
شأنه» ولا يفكرون في إنقاذ أفراده ونجاتهم 
من الفقر» وبسبب ضعف إيمانهم نجدهم لا 
يتصدقون #إولا فون إلا ود هم كنْرهُونَ # 
[التوبة: ؛ 16. 
وبعد ذلك كله يحسبون أنهم بمفازة من 
عذاب اللهء إن هم إلا يظنون قال تعالى: 
«راديت مَكْنرُوت الذهَب. والفمكة 


وَلَا َفِفُوممَافِ صَييِل الله 0 بِحَدَّابٍِ 
يي #التريةب-]. 


فالإنفاق في سبيل الله فريضة على 
المسلمين؛ لبناء مجتمع قائم على إشاعة 
المحبة والإخاء والمساواة والعمل على 
القضاء على الطبقية باتباع المنهج الإسلامي 
الداعي إلى تحقيق التكافل ووحدة الصف 
في مكافحة آفة الفقر. 
*. الظالم. 

يزخر كتاب الله تعالى بمشاهد مختلفة 
تصور لنا مواقف الظلم في مختلف مراتبه 
وأحواله منذ بدء الخليقة وتعرض لنا 
أحدانًا وقصصًا شهدت صراعات مستمرة 
جسدت أدوا ار الظلم التي خاضها الإنسان 
بغروره وكبره ودور عدالة السماء في 
إيقاف تجاوزاته والحد من ظلمه ليعتبر بها 
المعتبرون. 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 


ل 


حرف نون 
في الوقت نفسه تطرح آيات الكتاب 
ابي سأر وسبلا شتى لاجتئاب الوقوع 
في الظلم بإتيانه أو اانا ميد أء السكوت 
عنه» أما وسائل النجاة من الظالمين فيمكن 
تلخيصها في ثلاثة أمور: 
الأول: عدم الركون إلى من يظلم أو 
مجالستهم: قال تعالى: «9 ولا تركو إل لين 
ظَموأقتسسَحْ ألتَادُ [هود:١١].‏ 
فالنهي هنا يتناول كل ما من شأنه أن 
يؤدي إلى الانحطاط «في هواهم والانقطاع 
إليهم ومصاحبتهم ومجالستهم وزيارتهم 
ومداهنتهم والرضا بأعمالهم والتشبه بهم 
والتزبي بزيهم ومد العين إلى زهرتهم 
وذكرهم بما فيه تعظيم لهم»١١).‏ من جانب 
آخر نهانا الله تعالى بما نهى عنه نبيه 


المصطفى صلى الله عليه وسلم عن القعود 
مع الذين يخوضون في آياته ووجوب 
الإعراض عنهم. 

قال تعالى: مإوَإِدا ليت أذ يوق يه 

يما و َنيح حي يوُوأ في حَدِيثِ عر 
ينا فأعرض عنهم حٌ يخوصُوأ في حَدِيثِ حيرو 
ما يدنك ألشّوِطنٌ قلا تَفْعدٌ بَعَدَ أليَكَرَئْ 
مم الَو فين [الأنعام/ 4”]. 


فالإعراض عن مجالس الظالمين هو 
إجراء وقائي يمثل وسيلة من وسائل النجاة 
من مظاهرتهم والاتصاف بصفتهم ورفضًا 
قاطعًا لما يصدر عنهم من ظلمء أما المكوث 
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بينهم فلن يؤدي إلا إلى التفاعل مع ذلك 
الخوض واستطابته بمرور الزمن والانحدار 
بالنفس إلى القناعة بما يصدر عن أصحابه 
من ظلم. 

الثاني: اجتناب إعانة الظالمين على 
ظلمهم: فالظالم لا يقوى إلا بأعوانه الذين 
يتنافسون في التودد إليه من خلال ما يزينونه 
له من الحق في تبرير ظلمه وجبروته» فمثل 
هؤلاء الأعوان لا يقلون شأنًا عند الله من 
الظالم نفسه لأن «الظالم والمعين على 
الظلم والمحب له سواء»7". 

ولا أدل على ذلك من قصة فرعون 
والملاً من حوله الذين كانوا يحرضونه على 
موسى وقومه؛ الذين يذكرهم الله تعالى 
بقوله: « وهال لمن مو عون تدر مو 


1 حصي 


َقَوْم لبُفْسِدُواأ فى لاض ويذرك د وَمَالهَتَكَ 


َال سَتَقَيْلٌ َتَهُمُّ وتتكي. نسَآدَهُم وَإِنَا 
موقم قنِهرُوت #[الأعراف:1717]. 


فلما شاء الله أن ينزل عقابه بفرعون لم 
يخصه وحده به» يل بمن ناصره وأعانه على 
ظلمه قال تعالى: « تَأْكَذْكئه وَحْنُودَة 
بده في اليم قأنظ رز كيِىَ كارت 
2 يسوي 

لذا لا يتصور الخلاص من الظلم وفتنته 
ما لم يسع المرء إلى النجاة بنفسه من 


(؟) تهذيب الكمالء» المزي 551/79» والقول 
للإمام ميمون بن مهران. 


مناصرته أو إتيانه. 

الثالث: الدعاء إلى الله: وقد سبقت 
منا الإشارة إلى فضل الدعاء في النجاة 
عموماء ونقف هاهنا لتسلط الضوء على 
أهمية الدعاء في الخلاص من الظالمين 
وظلمهم, إذ لا شك أن الله سبحانه كرم 
بني آدم وخلقهم أحرارًا يحيون في ملكوته 
ويبتغون من فضله وزرع فيهم بذرة الرفض 
لمظاهر الظلمء وقد لا يكون الرفض وحده 
كافيًا للنجاة من الظلم» فيحتاج إلى تدخل 
إرادة الله ونصره ولا يتم ذلك إلا بإخلاص 
النية والتوجه إليه بالدعاء إلى النجاة من 
الظالمين. 

ويمكننا بالعودة إلى قصتي نيبي الله نوح 
وموسى(عليهما السلام) أن نرصد أهمية 
(دعائهما) في نجاتهما من القوم الظالمين 
بعد أن استعرضنا في ما مضى من الكلام 
أهمية (ندائهما) في النجاة من الكرب 
العظيم. فقد شكا نبي الله نوح عليه السلام 
قومه إلى الله تعالى: #أدَالَ ف يَبَإِئَمْ 
عَصَوْفٍ وتوأ من مده مال ادها لَاحَسَارَاك 
[نوح:١7].‏ 

ثم دعا ربه بدعاءين رغبة في الخلاص 
من ظلمهم كان أحدهما حين أحاط به 
قومه ليقتلوه إذ طلب النصرة لنفسه مستغيثًا 

هَدَعَاريه أي مَعْلُوبٌ فَنتورَ #[القمر: .]٠١‏ 

فاستجاب له ربه» فأنجاه والنفر الذين 


الهلا 


آمنوا معه من القوم الكافرين قال تعالى: 
َي ادن حَدَوا ينا #[الأعراف:07]. 
فقوله: 8 تَأَيَيْمَهُ 4 دال على أن الله 
تعالى هدى نوحًا عليه السلام والذين آمنوا 
معه إلى سرعة النجأة من العذاب استجابة 
لدعائه» ثم إذا استأصل شوكة الذين كذبوه 
فلم يصلوا إليه قال تعالى: مِإوَدَا ست أت 
لَليِينَ #[المؤمنون:8؟]. 
ثم إذا غمرهم الطوفان دعا نوح عليه 
السلام ربه بدعائه الآخر 2 وَدَالَ ف رَيلَائدَرَ 
عَلَ لاض ينا كفن ارا #[نوح:7؟]. 
فاستجاب له ربه فأغرقهم ونجاه ومن 
معه (منهم ومن الطوفان). 
قال تعالى: «إفَكَذَّوْةُ مَبَبِيْنَهُ ومن مَعَفر 
كَدَوا ًا تأف كبك 36 عم لثئرية» 
[يونس:”7/ا]ء 
فدل بقوله: (نجيناه) على حصول النجاة 
أكثر من مرة ومن أكثر من شيء؛ ودل بالاسم 
الموصول (من) على الشمولء فالئجاة هنا 
لم تختص بنوح عليه السلام والذين معه من 
المؤمنين» بل به وبيجميع من معه في السفينة 
من بشر ودابة. 
فهذه المشاهد القرآنية البليغة تدعونا 
إلى التفكر في أهمية الدعاء في الانتصار من 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


م 


حرف النون 


الظالمين والنجاة منهم ومن ظلمهم وتؤكد 
لنا بالدليل القاطع أن الله قريب يجيب دعوة 

الداعي إذا دعاه. 
أما نبي الله موسى عليه السلام فقد قيل 
إنه لما عرف ما هو عليه من الحق في دينه» 
عاب ما عليه قوم فرعون من عبادته وعبادة 
الأصنامء وفشا ذلك منه فأخحافوه وتحافهم» 
فكان لا يدخل المدينة إلا خائقًا مستخفي”". 
فدخلها يومًا على حين غفلة من أهلها 
وجرى ما جرى من أمر الإسرائيلي الذي 
استغائه على القبطي الذي قتله» فأصبح 
في المدينة خائقًا يترقب» فجاءه رجل من 
كموق إرك الْمَكد روي 


مسو 2 


)شرج منها حَايما يار 


شيعته» قال: 


نب قَالَ رب يح من الور 
لقلِمِينَ # [القصص:١71-7]‏ 

يلاحظ أن نبي الله موسى عليه السلام 
استعان بالدعاء للنجاة من قوم فرعون بعد 
أن تملكه الخوف من بطشهم به» وإنما 
وصفهم بالظالمين في ما يبدو لأحد أمرين: 
إما أنهم ظالمون لأنهم لم يهتدوا إلى الحق 
لما دعاهم إليه بادئ الأمر أو لأنهم أرادوا 
أن يقتلوه ظلمًا بفعلة لم يتعمد إتيانهاء فلما 
كان قصاصهم غير مكافئ لفعلته وصفهم 
بالظالمين وفي ذلك يقول الرازي في قوله: 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
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ين م َالَو ِألقَلِينَ # «وهذا يدل على أن 
قتله لذلك القبطي لم يكن ذنبًا وإلا لكان هو 
الظالم وما كانوا ظالمين له بسبب طلبهم إياه 
ليقتلوه قصاصًا»7 . 

فلما بلغ أرض مدين ولقي النبي شعيب 
عليه السلام وقص عليه القصص» جاءه 
جواب الله على لسانه حين قال له: يوت 
وب الْمَوْ ِاَلطَلوِينَ #[القصص:5؟]. 

وإنما كانت نجاة موسى عليه السلام 
بصدق دعائه وعظيم ثقته بالله. 

الصدق إذن منجاة العبادء فمهما بلغت 
مستويات الظلم والتنكيل» تبقى إرادة 
الإنسان الصادقة أقوى فى مواجهتها إذا 
استندث إلى قوة الله وعقدت الصلة بين 
القوتين بحبل من الإيمان والتقوى» فقوى 
الظلم التي تهدد العباد وتستبيح البلاد لم 
تسطع على مر العصور والأزمان أن تحافظ 
على أمنها ولم تتمكن من الاستمرار في 
نهجها الظالم» إذ لا زالت هنالك في كل 
مكان وزمان قوى إيمانية رافضة للاستبداد 
ترخص الأنفس في سبيل إعلاء كلمة الحق 
والدفاع عن كرامة الإسلام والمسلمين أينما 
خخيم الظلم على الأمة. 

6. الضلال. 

وقد ورد الضلال بصيغه المختلفة 
في القرآن الكريم بمعان عدة منها الغواية 


(؟) مفاتيح الغيب» الرازي 5 ؟//781. 


والاستنزال عن الشيء والخسران والشقاء 
والهلاك والإبطال والخطأ والنسيان 
والجهل فضلًا عن المعنى الرئيس الذي 
يدل عليه أي: نقيض الهدى'". ويفهم 
من ذلك أن الإنسان كلما نهج سبيل الحق 
والعدل والصواب كان على هدىء وكلما 
وقع في الخطأ عمدًا أو سهوًا أو جهلًا كان 
على ضلال» ولكن لكل ضلال رتبته ونسبته 
كما يصف لنا القرآن ذلك فالضلال بذاته منه 
المبين والبعيد والكبير» ويقيئًا أن لكل واحد 
منها درجاته ونسبه» أما النجاة منه فتتحقق 
بأمور عدة يمكن إجمالها بما يأتي: 

أولًا: الإيمان المطلق بوحدانية الله 
تعالى والتسليم له بالعبودية: فالشرك بالله لا 
يؤدي إلا إلى الضلال. 

قال تعالى: ©ومَن يُْرِكَ يله مَقَدَ صَلَّ 
صلا بيِيدّا[النساء:115]. 

ثانيًا: إخلاص الدين والموالاة لله: فقد 
أمر الله الناس بعبادته وحده» فهو الخالق 
القاهر فوق عباده. 

قال تعالى : فآ ألالينُ َس اليرت 
دوا ين دونو أزئيسة مَا تَحْبْدُهُمَ إل 
لنقرزونا إل أله لق يد أله َك متهي 
هُمْ فيه تفوس #[الزمر:7]. 

فهذا الجهل بمعرفة سبيل الله هو ما 
)١(‏ إصلاح الوجوه والنظائر ص 7917-5797. 

وانظر: نزهة الأعين النواظرء ابن الجوزي 


امس + بي 
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الغلا 


دفع نبي الله إبراهيم عليه السلام إلى إنكار 
إقدام أبيه آزر وقومه على تأليههم الأصنام» 
كونه باطلًا ينا واضح البطلان لكل ذي 
لب قال تعالى: «وَإِدْ َال إِتَهِيم ليه عَاكَرَ 
َتَتَدُ اما اله فرك وَوَرمَلك فى صَكلٍ 
مين 4 [الأنعام: 4 /0]. 

ثالنًا: اجتناب الكفر بكل أشكاله 
وعناوينه: لأن الكفر يمثل صورة من صور 
حجب الحقيقة وسترها وتختلف مراتبه 
باختلاف مستويات المعرفة بتلك الحقيقة 
والاعتراف بهاء ويشترط بمعرفة الله سبحانه 
الإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء ولا تقود المعرفة من دون إيمان إلا 
إلى الضلال. 

قال تعالى: «إومن يك لَه وَملْقَكنوء 
َيه وَدُسْلِو وَاوَو الآيز هد صَلَ صَكلَا 
َعِيدًا #[النساء:”17]. 

رابعًا: إلزام النفس بعدم العصيان: 
فمعلوم لنا أن معنى العصيان هو خلاف 
الطاعة والعبد ملزم بحكم الشارع المقدس 
بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم . 

قال تعالى: «إومَا كان ِموْمن ملا مُؤْمِةٍ 
كا قتى أمه ترك آنا د يون ك2 لليرة 
من مم ومن بص لَه وَموَهُ قد َل صلا 
قينا '[الأحزاب:05]. 

خامسًا: الوقاية من الظلم والؤجرام: فمن 
سعى بنفسه إلى اتباع هذه السبل فقد انتهى 
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بها إلى الضلال» ومن وقاها منه فقد أدرك 
النجاة. 

قال تعالى: 3 هَندًا حَلَقُ أنه فَأَبُفٍ ما 
خَلقَ أن ين دونيدء بل الطَديمُونَ في َكل 
تين © [لقمان:١1].‏ 5 

وقال في موضع آخر: 8 إِنَالْسُجْرمِنَ ف 
صَكَ لوسر 4[القمر :40]. 

سادسًا: الثقة بالله والاعتقاد بوجود 
رحمته وقربها: فمن أسلم نفسه إلى يأسه 
وضيق أفقه الفكري فقد أدخل نفسه في نفق 
الضلال ومتاهته. 

قال تعالي: «آ فَالَ وَمَن يَمْنَطُ من يََحَْمَةَ 
َي إلا ألضّآلُوت #الحجر: 55]. 

سابعًا: دوام الذكر: فقد أوصى الله عباده 
بإعمار القلوب بذكره. 

قال تعالى: لآلا ,نِصكر أله مين 
لْقَنُوبُ # [الرعد:/7]. 

فالاطمئئان يجعلها رقيقة رطبة مهتدية 
بنور ربهاء» وعلى النقيض من ذلك تكون 
القلوب القاسية قلقة ومتخبطة. 

قال تعالى: مويل للقسِيةِ فُلُويّهُم ين كر 
أنه أوْليِكَ في صَكلٍ بين © [الزمر:؟1]. 

ثامنًا: عدم الانقياد وراء الأهواء: لأن 
الأهواء تميل بالنفس إلى شهواتها وإلى 
الاعتقاد بما يخالف الحق ما يوهم المرء 
فيشط به عن سبيل الله. 

قال تعالى: ولا تيع لهو فيضك عن 





سيل أنَّو أ [ص:5؟]. 

تاسعًا: رفض طاعة المضل: فمن صدق 
عليه الضلال وجب ترك طاعته. 

قال تعالى: 9# وَكَالُوا ينآ نا هما سَادَئنًا 
يدر فأصَلُونا اليا #[الأحزاب:/11]. 

فطاعة الله وحده هى الهدى. 

لقد جاء كتاب الله تعالى لإرشاد الناس 
إلى طريق الهدى وإيقاظهم من غفلتهم 
وإنقاذهم من ضلالتهم التي كانوا عليها قبل 
مجيء الإسلام» غير أن قوى الضلالة والذين 
في قلوبهم زيغ لا يزالون يتبعون ما تشأبه منه 
ابتغاء الفتنة وشق الصفوفء وبدل أن يكون 
القرآن الكريم مصدر وحدتنا أصبحنا نجد 
الأصوات تتعالى من كل ناحية لتضل الناس 
وتحرضهم على الفتن والفرقة والاحتراب 
وتقول برأيها في آيات الله تعالى وتتسخل 
منها وسيلة لإقناع الناس بسلامة نهجهاء وما 
ذاك من الكتاب في شيء وقد قال تعالى في 
محكمه: ا وَعَتهسمُوأ حل الله يسا وا 
تَمَرّفوأ14آل عمران:*١٠1].‏ 

فديننا يأمرنا بالهدى» وبالهدى وحده 
نبلغ النجاة» ونتقذ أمتنا الإسلامية من 
المخاطر التي تحيط بها من كل جانب 
ونسهم في خلاصها من الأفكار الظلامية 
التي تدخر في جسدها وتغرر بالبسطاء من 
أبنائها لتضلهم عن سواء المبيل: 
5. المخاطر. 


كثيرة هي المخاطر التي يتعرض لها 
الناس في مسيرة حياتهم سواء ما تهدد 
استقرارهم العقائدي أو الوجودي ولله 
تعالى حكمة بالغة في إحاطتهم بتلك 
المخاطر ليبلوهم أيهم يثوب إليه داعبا 
ومنيبّاء ثم إذا كشف عنهم البلاء ونجاهم» 
ينظر من منهم سيعترف بفضله ويشكر آلاءه 
ومن سيجعل له شركاء في حكمه ؟. 

فمن الئاس من لا يعتبر بتلك الشدائد 
والمخاطر التي تصيبهم باستمرار» فما إن 
يخرجوا من شدتهم وينجوا من مخاطرها 
حتى يعودوا إلى شركهم أو كفرهم أو 
فسادهم في الأرض 

قال تعالى: «ذائك تف از ير لتر 
عيَه اشر ف الد دمر 12 بريج طَيِبّةٍ 
5 يجا جَدَنَهَا رِيحٌ عَاصِتٌ هع 

وج عن كل مَكَانِ وكلواً ْم يط يه 

2 لصي أدليَنَ بن أن عت 
تنك ين لشن (0) 5ن نجه 
هُمَ يَبَموْنّ في لْدرْضٍ َب رألحَيْ © 5 
], 

يلاحظ أن الإنسان في مثل هذه الحالة 
«لا يطمع إلا في فضل الله ورحمته» ويصير 
منقطع الطمع عن جميع الخلق ويصير بقلبه 
وروحه وجميع أجزائه متضرعا إلى الله 
تعالى» ثم إذا نجاه الله تعالى من هذه البلية 
العظيمة» ونقله من هذه المضرة القوية إلى 


العلا 


الخلاص والنجاة» ففي الحال ينسى تلك 
النعمة ويرجع إلى ما ألفه واعتاده من العقائد 
الباطلة والأخلاق الذميمة)7"'. 

ويعود كتاب الله العزيز ليسوق لنا هذا 
المثال في مناسبات أخرى ليدلل به على 
أنه ما من خطر يتهدد الإنسان في حياته إلا 
وكان الله وحده هو المنجي منهء ولكن 
الإنسان تجده بعد نجاته مرة يعرض عن ذكر 
الله أو أنه يقتصد في الذكرء جهلًا منه بأن 
المخاطر تلك تصيبه في ظرف دون آخر» 
وما علم أنه معرض لها في كل زمان ومكان 
ولا فرق في أن يكون في البحر أو في البر 
ليتهدده خطرها. 

قال تعالى: (إوَإِذًا مسَكم ف ابر 
0 
وك دجب 96 مشر أن يف يك 

أل و سل عَتِصكُمْ حَاصِبًا ثُدَّ لا 


4 لض 0005 


1 لبر ا 
يدوا لو وكيا #[الإسراء:18-514]. 
فحري بالإنسان أن يخلص النية ويواصل 
الذكر ويشكر آلاء الله فى الشدة والرخاء. 
ويجعل نعمة الله عليه بالنجاة من المخاطر 
سببًا في التعلق به به أكثرء فلا تكون الحاجة 
إلى الله محصورة في لحظات نزول الشدائد 
5 لاقع لعجل لس و 


قال تعالى: «إ وَذَا كبوا في الاك دَعَوَأ 
مسد ]2 رن عت 27 إل الب 2 


./١ /197 مفاتيح الغيب» الرازي‎ )١( 
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0 #العتكبوت:10]. 

قيل: «إشراكهم أن يقول قائلهم لولا 
الله والرئيس أو الملاح لغرقناء فيجعلون ما 
فعل الله لهم من النجاة قسمة بين الله وبين 
20 

ومنهم المقتصدون في كفرهم أو 
إخلاصهم كما يقول تعالى: ## وَإدَاعَقِيجم 
عوج كالظللٍ دَعَوًا أله مِْصِينَ لَه أي كلما 
نهم إل الي ينهم تقد ومَا يمد 
عملا عل كك ركمو #القمان:07]. 

فقد بقي لمشهد الموج العظيم أثر في 
نفوسهم «فخرج منهم مقتصد أي في الكفر 
وهو الذي انزجر بعض الانزجار أو مقتصد 
في الإخلاص فبقي معه شيء منه ولم يبق 
على ما كان عليه من الإخلاص»”"'؛ فإلى 
هؤلاء وغيرهم يوجه الله تعالى سؤاله منكرًا 
عليهم جحودهم قائلا: لكل من يتيقَيكر 
نا من هدو لوق من الف (تاشل َه 
ييِحُ ينها ومن كل كرب ثم أت فترزة 4 
[الأنعام :5-9 ]. 

فقد جمع الله سبحانه المخاطر كلها في 
قوله أطت أل َالبتر4 ليشير بذلك إلى 
كل ما من شأنه أن يبعث الخوف في النفوس 
من أهوالهماء وهذه المخاوف هي التي 


0 





تعود بالإنسان إلى فطرته السليمة فيتشبث 
بخالقه تلقائيّاء غير أنه وبعد الفوز بالئجاة 
والسلامة يحيل تلك السلامة إلى الأسباب 
الجسمانية. ومن يتدبر الآية الكريمة يجد 
أن لفظها يدل على أن الإنسان عمومًا 
يأتي بأمور أربعة عند نزول المخاطر هي: 
الدعاء والتضرع والإخلاص بالقلب والتزام 
الاشتغال بالشكر””. 
فهذه العوامل المنجية يجب أن لا تنتهي 
بعد تحقق النجاة إلى تقديم الشرك عليها. . 
. العذاب الدنيوي. 
يعرض لنا القرآن الكريم صور العذاب 
الدنيوي في نمطين: أحدهما عذاب صادر 
من الله تعالى والآخر عذاب صادر من 
الإنسان» فأما النمط الأول فغالبًا ما يقع 
بسبب ما يقدم عليه الناس من ارتكاب 
المعاصي وإتيان الظلم» وعلى الرغم من 
ذلك لا نجد الله تعالى يعاجلهم بالعذاب 
بل ينزل عليهم كتبه ويبعث فيهم رسله 
مبشرين ومنذرين رغبة منه في فوزهم بثوابه 
وخلاصهم من عذابه. 
وتعرض لنا آيات الله البينات كثيرًا من 
المشاهد الممتزجة بألوان العذاب الذي 
حذر الله تعالى منه أو توعد به أهل القرى 
والظالمين من أعدائه والمتجاوزين على 
حدوده» وحري بنا أن نتعرف من خلالها 


() انظر: المصدر السابق 2777/17 


على السبل الناجعة المفضية إلى النجاة منه» 

أولا: تطهير النفس من الشرك: قال 
تعالى: « مَك ثم معأ ءاخر كتين 
لْمُعدَيينَ #[الشعراء:717]. 

فمن جعل لله شركاء فقد ظلم نفسه 
وساقها إلى عذابه. 

ثانيًا: الإيمان بالله وشكر نعمته: قال 
تعالى: «آما يَقَعكلُ أنه بِعَدَابِكُمْ إن 
كرشم وَءَامَنَحُم وَكَانَ أله ناكرا عَلِيما 
(5) 4 [النساء:1ة 1]. 

وقال تعالى في قصة نوح عليه السلام 
:وماج موا جيَكا هودا ودين امنوأ مح 
بِيَحْمَوَمَنَا َعَم مَنْعَدَابٍ طَلِيظٍ [هود:ه]. 

فالاعتراف بربوبية الله تعالى توجب 
الرحمة والنجاة من عذابه. 

ثالمًا: دوام الذكر: كتسبيحه أو الاستغفار 
قال تعالى: «إوماكات أله مُعَدْبَهُمْ وهم 
يسْمَعفرُوقَ 4 [الأنفال:0]. 

رابعًا: اجتناب الكفر: لأن الكفر يفتح 
الأبواب لكثير من المعاصيء لذا لا يكتفي 
الله سبحانه بعذاب الكافرين في الدنيا بل 
يذيقهم عذاب الآخرة حيث لا ناصر ينجيهم 
منةه. 
قال تعالى: كما ادن كوا مَلْمَذَبمَ 
عَدَهَا ديد ف اذا وَالْضِرَةَ وَمَالَهُ م مّن 


تَصِرِينَ 1#آل عمران:0]. 


الهلا 


خامسًا: الابتعاد عن الاستنكاف 
والاستكبار: فالعزة والكبرياء لله وحده. 

قال تعالى: لوَأمَا لَِ باس تتَكنُوا 
وَاستكيروأا مِيْعَذْبْهُمَ عَدَابًا ليما »# 
[النساء :11/7 ]ء 

سادسًا: الحذر من النفاق: فمن بين أكثر 
الصفات ذمًا عند الله صفة التفاق» وقد قرن 
الله تعالى المنافقين بالمشركين في أكثر من 
آية وساوى بيئهم في الوعيد بعذابه. 

قال تعالى : «إلِمَوْبَ أله مين 
[الأحزاب/ ا 

سابعًا: وقاية النفس من الصد عن سبيل 
الله: فمن يصد عباد الله عن عبادته لن يحول 
بينه وبين عذابه شيء قال تعالى: #وَمَا لَهْرَ 
ألا بعَذْبهمْ أنه وَهُمْ يَسُدُوت عن الْسَسْجِدٍ 
لْحَرَاوِ وَمَاكَائوا ولاه [الأتفال:*]. 

ثامًا: الانقياد إلى أوامر الله تعالى 
ورسله: فكتاب الله تعالى مليء بشاهد 
العذاب التي نزلت بالأمم الغابرة جزاء 
عصيانها وعدم امتثالها لأوامره. 

قال تعالى: ون ين يعدت عن أن 
كك #الطلاق:8]. 

تاسعا: الحذر من إتيان المكر السيء: 
فقد أعد الله تعالى للماكرين عذايًا مفاجئًا 
غير محدد بشكل ولا مكان أو زمان. 
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قال تعالى: ل أَقلْمنَ ادن مَكَرُوا لكات 
أن يفت مدي لض أو ينهم الَْدَابُ مِنْ 
#التحل:40]. 

عاشرًا: النأي بالنفس عن الظلم: فالسعي 
إلى تجاوز حدود الله ومخالفة ما شرعه من 
العدل يوجب العذاب الذي لا منجاة منه. 


5414 0 


قال تعالى: (إوَأحَدَ اديت ظَلموا يعدا 


مما ودج رو م 
حيث لا يشعرون 


يكيس 4[الأعراف:170]. 

وأما النمط الآخخر من العذاب فهو الصادر 
عن الإنسان في حق الإنسان» ويكون على 
قسمين: 

عذاب بهدف إقامة حدود الله: وهو ما 
يتم تنفيذه بالزناة مثلا. 

قال تعالى: «[ اليه وان دوا عل وتو 
ةمكاحم يوم رأف دين أله هم 
لْمؤِْيينَ #[النور:؟]. 

وتكون النجاة من هذا العذاب بصون 
النفس عن ارتكاب الكبائر. 

وعذاب بهدف التجبر والهيمنة: 
وهو ما يصدر عن الطغاة والجبابرة بحق 
المستضعفين من الناس» ولا منجاة منه إلا 
بالإيمان بالله تعالى والتوكل عليه والدعاء 
إليه بالخلاص» ولا أدل على هذا القسم من 
العذاب من قصة فرعون واضطهاده لبني 
إسرائيل وإنزال أنواع العذاب فيهم فلم 
يكن الله لينجيهم من ظلمه وجبروته إلا بعد 





أن آمنوا لموسى وهارون(عليهما السلام). 

قال تعالى: «إوَدْ تنكم ين َال 
َعَم يودي طوه الا يبون انندم 
عَظِيمٌ #لالبقرة:49]. 

أما وجوه العذاب فقد حدها بعض 
علماء التفسير في عشرة وجوه هي: الحد في 
الزناء المسخ؛ هلاك المال الغرق» القذف 
والخسفء الجوعء القتل» الضرب المؤلم» 
نتف الريش» تعب الخدمة27. 

يتبين لنا من خلال ما تقدم أن نعم الله 
تعالى التي لا تعد ولا تحصى توجب علينا 
شكرهاء فما من منعم سواه إن أمسك علينا 
تعمةه. 
قال تعالى: « وَمَايَكُم ين يمه فون 
أله [النحل:*0]. 

فبالشكر تدوم النعم ويدرأ العذاب» 
فالله تعالى ما كان ليجتبي نبيه إبراهيم صلى 
الله عليه وسلم وبهديه لولا أنه كان شاكرًا 
لأنعمه» أما من يكفر بها فليس له من الله من 
عاصم. 

قال تعالى: ومن ببلْ مدال ين يعد مَا 
جَادَنهُ إن أله ََدِيدٌ لقاب 1#البقرة:١1؟].‏ 

فواجب إذن على كل مسلم ومسلمة أن 
يتذكر نعمة الله عليه ولا يجحدها كما جحد 
بها بنو إسرائيل ويستيحضر موارد النجاة التي 


."١9 انظر: إصلاح الوجوه والنظائر ص‎ )١( 


أنقذه منهاء فيخشاه ويتقيه حق تقاته. 
ثانيًا: المنجى منه في الآخرة: 

الموت أول مراحل الآخرة والقبر أول 
منازلهاء والموت هو المخلوق الذي قهر الله 
به عباده» والحقيقة الثابتة التي يقر بها الخلق 
جميمًا سواء من آمن منهم بالله واليوم الآخر 
أم غير المؤمنين؛ فهو أمر محسوس ومدرك 
لا يحتاج الاعتقاد بحقيقته إلى إثبات أو 
برهان يؤكد وجودهء وليس أمره بمقتصر 
على فئة من السخلق دون أخرى بل هو قضاء 
إلهي عادل يتساوى فيه الخلق جميعًا. 

قال تعالى : «[ كلتقي وَآِقَهُ الْوتِوَإنَمَا 
عَنِ ألكار وَأْدَمْلَ الجكة كمد مَادَ 4 [آل 
عمران:186]. 

فالإنسان إذا مات انقطع عمله وقامت 
قيامته وبدأت مسيرة حسابه ليوفى أجره بما 
عملء فإما إلى سعادة أو إلى شقاء وعمله هو 
رفيقه الذي يسوقه إلى ما يستحقه من مثوى» 
وهو الشاهد على ما قدمته يداه» فإذا صلح 
كان طوق النجاة الذي يدرأ عنه العذاب 
ويزحزحه عن النار ويدخخله الجنة» وأما إذا 
فسد فقد خسر خسرانًا مبينا فالمفسدون 
أن ينجوا بما فسد من أعمالهم وقد أحبعلها 
الله وأخزاهم بهاء بل سيدورون يبحثون 
عن ما ينجيهم من العذاب فمرة تتعلق 


الغلا 


آمالهم بالناجين من المؤمنين فيقولون لهم: 
«(انظوون تقس من فرك 44[الحديد:1]. 

ومرة يتعلقون برغباتهم اليائسة كتمني 
الافتداء: ©إبودٌ لْسُبْمُ لو يقتي ين عَذَابٍ 
ل ويد (59) ومن فى لض حِنيا م ثيه 4 
[المعارج: 8-11 1]ء 

ومرة يبحثون عن شفعاء أو يسألون 
العودة إلى الحياة ثانية للتزود بالعمل الصالح 
َيرَالدىَكاتَصْمَلُ 4 [الأعراف:58]. 

وفي كل الأحوال تبقى هذه الآمال 
مستحيلة السظؤيا القوله تعالى: تع 
أن بعش لكت رَيْكَ لَايعٌ تسا إيكها له تكن 
امت ون كَل أ كنت ذه إينهها حا 4 
[الأنعام:1648]. 

فالإيمان بالله والعمل الصالح في الحياة 
الدنيا هما مفتاح النجاة من أهوال الآخرة 
التي سنقف عندها في هذا المبحث لنفصل 
القول في أحوالها وسبل النجاة منها كما هي 
واردة في آيات الذكر الحكيم. 

.١‏ عذاب القبر. 

كثر الخلاف في مسألة عذاب القبرء ولا 
زال من الناس من تساورهم الشكوك في 
حقيقته أو الكيفية التى يكون عليها؛ لأن الله 
سبحانه قصر العلم بأمور الآخرة على نفسه» 
وحجبه عن إدراك المكلفين بأمور الدنياء 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


6 


حرف النون 


وإذ لم يعد أحد من الموت ليخبر الأحياء 
بما نزل به من العذاب في قبره» فقد ظل هذا 
الأمر مثار جدل طويل حتى حسم بعضهم 
أمره بالقول: إن «عذاب القبر حق لا ينكره 
إلاضال أو مضل»!'". 

قيل: "ومما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر 
هو عذاب البرزخ فكل من مات وهو مستحق 
للعذاب ناله نصيبه منه قبر أم لم يقبر»7". 

وليس عذاب القبر بمقصور على 
«الكافرين ولا موقوقًا على المنافقين بل 
يشاركهم فيه طائفة من المؤمنين» وكل 
على حاله من عمله» وما استوجبه بخطيئته 
وزلله»2. 

أما الناجون من العذاب فقليل» فإذا 
تأملنا ظواهر القبور وجدناها ترابًا ولكن في 
بواطنها الدواهي والحسرات تغلي كما تغلي 
القدور بما فيها'؟'. 

ويذكر لنا ابن القيم جملة من الأسباب 
التي يعذب بها أصحاب القبور وقد حصرها 
في وجهين: «مجمل ومفصل: أما المجمل 
فإنهم يعذبون على جهلهم بالله» وإضاعتهم 
لأمره» وارتكابهم لمعاصيه فلا يعذب الله 
روا عرفته وأحبته» وامتثلت أمره واجتنبت 


.8١ الروحء ابن قيم الجوزية ص‎ )١( 


(؟) المصدر السابق ص .8١‏ 
() التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرةء ص 
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نهيه» ولا بدنا كانت فيه أبدّاء فإن عذاب القبر 
وعذاب الآخرة أثر غضب الله وسخطه على 
عبده» فمن أغضب الله وأسخطه في هذه 
الدار ثم لم يتب ومات على ذلك كان له 
من عذاب البرزخ بقدر غضب الله وسخطه 
عله20, 

وأما المفصل فالأخبار والأحاديث كثيرة 
في شأنه» ومن أسبابه: الزنا والكذب وأكل 
الربا والنوم عن الصلاة المكتوبة وهجر 
القرآن والدين وحبس الحيوان وتعذيبه 
واللواط والنياحة على الميت والغلول في 
الغنيمة والسرقة والإفطار المتعمد والنميمة 
والغيبة. وقد ركزت آيات الله البينات 
على أربعة أسباب موجبة لعذاب القبر إذا 
اجتنبها العبد فاز بالنجاة في حياته البرزخية» 
والأسباب هي: 

أولا: الظلم: وفي ذلك يقول الله 
تعالى: «إولوٌ مرّعة إذ ألمَلديِمُوَ فى عَمَرتِ 
لان والتقوكة بايثلا زو كنييا 
شك لوم جره 2 تروت عَذَابَ ألْهُونِ يما 

لون ع1 3 و حير ليو 

عمد د [الأنعام:47]. 

وفي موضع آخر يذكر آل فرعون» 
وهم الذين وصفهم في أكثر من آية بالقوم 
الظالمين» فيصور ما هم عليه من عذاب 
القبر بقوله: لد يتبوت عَلِيَا مدو 


عدوا 
(5) المصدر السابق /1١٠8-1م١١,‏ 


م 00 


عن واياجف 


سر 


206 ته عي 5 #١‏ 


عَدَالْمَداب 0 ]. 

وفي موضع ثالث يشير إليه بأنه عذاب 
أدنى من عذاب الآخرة قال تعالى: ليخ 2 
لين مرا اكيم ل 
يَعَوْقَ [الطور:41]. 

فقد «اختلف أهل التأويل في العذاب 
الذي توعد الله به هؤلاء الظلمة... فقال 
بعضهم: هو عذاب القبر»/". 

ثانيًا: النفاق: ليس على الإسلام من 
هو أخخطر من المنافقين» لذا أعد الله تعالى 
لهم عذابين في الدنيا والآخرة مضافًا إليهما 
عذاب ثالث هو عذاب القبر المشار إليه 
في قوله: ## ومِكَّنْ حَولكرٌ يت الْرَان 
مُتَفِقُونَ وَمِن أَهْلٍ آلْمَدِيَةٍ مرَدُوا عَلَ ألِقَاقِ 


م 2 


سديسيم. 2 مزع سَتْعديم مُرَتَين نمم 
دوس إِلَعَنَاِعَظِم #[التوية:١ .]١‏ 

ثالعًا: الفسق: وجعل من ذلك ما ذكره 
الله تعالى في كتابه الكريم في شأن عذابهم 
الأدنى من قوله: 2 20 3 فَسَعُوا كمأونهم 
لنَّاد ما أنادوا أن 12 ناكا تا 


عم 2 


ِل لهم كوف عذابت لتر ألدِى كُثر بو 


ع جر انر عر حت إح عن 


عذابا دون ذلك ولد 


0# دع مه 7 220 
للخم ب لمم 
لين دون ألْعَدَابِ الأكير للم تسرب 4 
[السجدة: .]51١-5٠‏ 


رابعًا: الإعراض عن ذكر الله تعالى: وقد 


49/517 جامع البيان‎ )١( 


الغلا 


جعل المفسرون من ذلك قوله : ومن عض 5 
عن زكري فَإِنَّ له معِيسَّةٌ صَدَكا و2 1-7 حشر 
و مالم ةق 14 001 
فعن أبي سعيد الخدري: «قال في 

قول الله: معدم صَن 4 قال: عذاب 
القبر»0. 

وتتحقق نجاة الإنسان من عذاب 
القبر باجتناب ما تم عرضه من الأسباب 
التي تقتضي عذاب القبر'" وبمواصلة 
الذكر والاستغفار والتوبة إلى الله تعالى» 
وبالمفصل يكون الخلاص من عذاب القبر 
بالالتزام بالآتي: 

أولا: التوحيد: فمن عرف الله حق معرفته 
في حياته؛ فسيئبته الله على ذلك النهج في 
آخرته» وقد استدل على ذلك بقوله تعالى: 
١‏ يتبث أَمَهُ الت َامَثوأ اقول ألّايتِ في 
كيو لديا وف الْأخْرََ 1#إبراهيم:71]. 

قبل: إنها «نزلت في عذاب القبرء يقال: 
من ربك ؟ فيقول: ربي الله وديني دين 
مح 

ثانيًا: الاستقامة على طاعة الله عز وجل: 
قال تعالى: إن اليس كَالوأ ريا أهَه كُمّ 
أفتكنتيا كدرل قو الْمَكِيِحكَةٌ ألا 
عَحَافُوأ ولا ححرَوأ ويروأ لَه التى كبر 
يويك 14نصلت:. لآ 
(5) المصدر السابق 9587/١5‏ 


(9) انظر: الروح؛ ابن القيم ص ١١١‏ 
(4) الجامع لأحكام القرآن. القرطبي 4/ 7”5. 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 


اذه 


حرف النون 


ثالعًا: الشهادة في سبيل الله: فللشهيد 
منزلة عظمى عند الله تعالى» وقد كتب 
له الخلود واستمرار الحياة ولم يعده في 
الأموات. 

قال تعالى: :5 سي أي ين موأ في 
َب لله أمواكا بل لحي عِندَ رَيْهمَ رد 


حِيلة عِندَرَيْهِمَ دون 

َحِديمَآ ] َاتنهم أله من فَصَلِف وَتسَتَبِشرُو3 
أَلّ يلعثأوم ود ْو الاخرث عَم 
وَلَاهُمَ يَ يحرّثورت 4 [آل عمران لاد لالع 

وقال في موضع آخر: رلا َمُولُوأ لمن 
يِقْسَلُ فى سبيل أل أ موث بل ليه ولكن لَّا 
لتعع مين 

فسبحان الذي ميز بينها وبين أرواح 
الموتى» فحري بأبدانهم إذن أن تتمايز هي 
أيضًا في قبورهاء فيسأل من مات حتف أنفه 
ويطلي بلتريده انام لاله مدق ما في 
ضميره حيث برز للحرب والقتل» فلماذا 
يعاد عليه السؤال في القبر ؟70". 

؟. الفزع الأكبر. 

قال تعالى ب يحرنهم الْفَرَمٌ الكت عو 


وَيَتلَفَّهْمْ الْمَكِبِكةٌ 2 م الى 
حكنثر عدوت 1# [الأنبياء:”7: ١كاء‏ 

وقد اختلف أهل التأويل فيه «فقال 
بعضهم: ذلك النار إذا أطبقت على أهلها... 
قال ابن جريجء قوله: لا يحزنهم الفزع 


)١(‏ التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ص 
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الأكبر: قال: حين تطبق جهنم» وقال: حين 
ذبح الموت. وقال آخرون: بل ذلك النفخة 
الآخرة... وقال آخرون: بل ذلك حين يؤمر 
بالعبد إلى النار... وأولى الأقوال في ذلك 
بالصواب قول من قال: ذلك عند النفخة 
اا ا 
الأكبر وأمن منه» فهو مما بعده أحرى أن لا 
يفزع» وأن من أفزعه ذلك فغير مأمون عليه 
الفزع مما بعده0. 

وإلى هذا الأخير ذهب ابن الجوزي 
بقوله: «...وبهذه النفخة يقوم الناس من 
قبورهم ويدل على صحة هذا الوجه قوله 
تعالى: «وَتتلئَّه ا كِيكة 4 07. 

واستدل عليه أيضًا!؟' بقوله تعالى: 
#وَيوم ينفح في ألصُور فَمَْعَ مَن في السَّمُواتِ 
مس ا 

جمع الثعالبي كل الآراء المتقدمة 

ا 0 
يوم القيامة فكان يوم القيامة بجملته هو 
حبَّرٌ الفزع الأكبر»'”» أي: البعث والحساب 
والعقاب20©. 


و4 جامع البيان 137/ لم 
وانظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 
م امقر ا 

669 .زآد المسير:ه/ #إبالا. 


(4) انظر: تحفة الأحوذيء المباركفوري 
”. 

(0) الجواهر الحسان. الثعالبى 4/ .١١‏ 

(5) انظر: فتح القدير /479. 


قيل: إن «أوحش ما يكون الخلق في ثلاثة 
مواطن: يوم يولد فيرى نفسه خارجًا مما كان 
فيه» ويوم يموت فيرى قومًا لم يكن عاينهم» 
ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر عظيم»!!. 

وتذكر لنا السنة النبوية جملة من الأسباب 
والوسائل المنجية من تلك الأهوال وماينشأ 
عنها من فزع عظيم وجاء في الأثر في فضل 
البكاء من خشية الله أن نبي الله موسى عليه 
السلام سأل ربه: «قال إلهي فما جزاء من 
بكى من خشيتك حتى تسيل دموعه على 
وجهه ؟ قال جزاؤه أن أحرم وجهه على النار 
وأن أؤمنه يوم الفزع الأكبر»”". 

وبالجملة فإن أي عمل يقوم به الإنسان 
بنية الإحسان» يكون له جنة من فزع القيامة» 
ويقيه جانيًا من أهوالها ومشاهدها المذهلة» 
وقد وعد الله سبحانه عباده المحسنين 
بالنجاة من ذلك الفزع والأمن منه بقوله: 
َامِمُونَ ‏ [التمل:89]. 
. الحساب. 

قد ذكر أهل التفسير أن الحساب في 
القرآن الكريم يرد على وجوه خمسة 
هي: العدد والكثير والمحاسبة والتقتير 
والجزاء9”. 
)١(‏ جامع البيان 1/ 4/. 
(5) الدر المتثور 8/6:*. 
© تأويل مشكل القرآنء ابن قتيبة ص 17 5. 

وانظر: نزهة الأعين النواظرء ابن الجوزي ص 


الغلا 


ومايهمنا من هذه الوجوه في هذا المبحث 
هو الجزاء الذي يشير إليه الثعلبي بقوله: 
«الحساب تعريف الله عز وجل الخلائق 
مقادير الجزاء على أعمالهم وتذكيره إياهم 
ما قد نسوه من ذلك76*)» فالحساب إذن 
«علة للوصول إلى الجزاء)©. 
ويروى عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
أليس يقول الله تعالى: #إصََوْقَ يحَامَبُ حِسَاا 
ييا #[الانشقاق:8]. قال: ذلك العرض)27. 
وتختلف كيفيات الحساب وأحواله: 
فمنه العسير ومنه اليسير ومته العدل والجهد 
ومنه التكريم ومنه التوبيخ والتبكيت ومنه 
الفضل والصفح والعفو والغفران7". 
ويمكن الاهتداء إلى سبل النجاة من 
الحساب باتباع ما جاء في كتاب الله وسنة 
نبيه صلى الله عليه وسلم والتزام الآتي: 
أولا: التوحيد ونيذ الشرك: قال تعالى: 
« وت ينع مم كله ها لع لا معن لد 
ألْكَنفْروهَ #[المؤمنون:117]. 
0060 
(5) لوامع الأنوار البهية 10/1/7. 
(0) فتح القدير 578/4. 
(5) أخرجه البخاري في صحيحهه. كتاب الرقاق» 
باب من نوقش الحساب عذب» 2194/4 
رقم 1075. 
© انظر: لوامع الآنوار البهية /١‏ 10/7. 
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ثائيًا: اجتناب الكفر: قال تعالى: 9 ودين 
0 ا هع عويم عد عه 
مكترةا أله كمال بقيعة يَسَيُْ 


عام 


مو 


موَحَهَهَ إدَا جه ل يجذة 3 3 د 
عِندَه مضه سه وَألَهُ سَرِيعُ ؛ ليس » 
[النور:4 7]. 


ثالعًا: طاعة الله واتباع سنته: قال تعالى: 
ملَِدينَ 1 رم يم الفتى اليرت 
مَ يَنتجِيا لك قر أت لمم تا فى الأئٍ 
جَمِيًا 7 مَعَهُ لَأفْتَدَوَاْ يده وليك ص 
شه الاك ار نهم جَهَمٌ وين للْمَادُ 4 
[الرعد:6١]‏ 

رابعًا: مواصلة الأرحام: قال تعالى: 
«تالدويوة نار اقثرب لوم[ مقتورت 
يم ويخَافونَ سْوء لساب #[الرعد:١7].‏ 

قال القرطبي في قوله: «#وتختوت 
5 : «قيل: في قطع الأ رحام»7". 

ع اتباع سبيل الله وعدم الانقياد 
إلى الهوى: قال تعالى: ناما اسه 
خَلِيمَةٌ في الارْضٍ كحم ؛ ين لئاس يأل 3 1 
لهو يسيم و َّ 5 
عن سيل أل لَهُمْ عَذَابُ سَدِيدٌ يما سوأ يوم 
لني ) اص :190 

سادسًا: الصبر: قال تعالى: تاوق 
لصَدرُونََرَم يك ٍحِسَابٍ © [الزمر: 1٠١‏ 

سابمًا: العمل الصالح: قال تعالى: 


عر سس كد مس رم رصت ص سر صو 


من عَملَ سَنَكَةٌ فلآ عجر إِلَّامْلَهَا وَمَنْ 


(1) الجامع ارفك القرطبي 4/ .81١‏ 


1 
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0 
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عَعِلَ صَيلنًا ين كر أز أنقل مهو 
مُؤْمِب فَأَوْليِكَ لوت ا 6 - 

عَيرِحِسَابٍ # [غافر ]. 
5. الصراط. 
الصراط: «جسر ممدود على متن جهنم 
يرده الأولون والآخرون» فهو قنطرة جهنم 
بين الجنة والنار وخلق من حين خلقت 
جهنم (. 

وجاء فيه أنه (يمر الناس عليه على قدر 
أعمالهم ومنهم من يمر كالريح ومنهم من 
يمر كالفرس الجواد. ومنهم من يمر كركاب 
الإبل» ومنهم من يعدو عدواء ومنهم من 
يمشي مشيًا ومنهم من يزحف رَحفَّاء ومنهم 
من يخطف فيلقى في جهنمء فإن الجسر 
عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم فمن 
مر على الصراط دخل الجنة)0". 

ومن صفاته أنه أدق من الشعر وأحد من 
السيف' مدحضة؛ مزلة؛ أي: زلق لا تثبت 
عليه الأقدام ولا تستقر إلا ما شاء اللهء وله 
جنبتان وحافتان» ويموج بالسائرين عليه إلا 
من ثبته الله تعالى. 

يروى أن هذا الصراط يضرب بين ظهري 
جهئم بعد أن يق يبدل الْرْصٌ حر لاض 
وَالسّمواتٌ [إبراهيم 48 ]. 


(؟) لوامع الأنوار البهية 184/5. 
ةا اي وض ” التوحيد» 


باب قول الله تعالى: (وجوه يومئل ناضرة إلى 
ربها ناظرة)» 4/ 3557 رقم 1/474. 


8 


يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: 
(فأكون أنا وأمتي أول من يجيز)'". 

وربما كان «المرور على الصراط من 
أخطر كرب يوم القيامة إن لم يكن هو 
أخطرهاء ففيه من الأهوال والفزع والخوف 
والرعب ما لا تتحمله عقول الخلق ولا 
نفوسهم)!"» يدل على ذلك أربعة أمور 
هي: أنه لا يذكر الإنسان عنده إلا نفسه» 
وأن الملائكة تشفق من هوله على الرغم 
من أنهم غير محاسبين» وأنه واحد من ثلاثة 
مواطن يقف عندها النبي صلى الله عليه 
وسلم للشفاعة وأنه لا يتكلم عنده يومئذ إلا 
الر فل 8 

أما أحوال الناس على الصراطهء فالله 
سبحانه يبعثهم في ظلمة شديدة إذا أخرج 
الإنسان يده لم يكد يراها فيجمع الله تعالى 
لناس فيعطون نورهم على قدر أعمالهم 

قال تعالى: ض رق الْمؤْمِنينَ والْمُؤَمتِ 
ينص ورم بي لدي وَل [الحديد:١1].‏ 

أما المنافقون فلا يسعفهم نورهم علد 
الصراط» إِذْ يسلبه الله منهم ا فينادون على 
المؤمنين: «إأنظلرونا تقيض من هرح قبل اتجثوأ 


242 أخرجه مسلم في صحيحد كتاب الإيمان» 
باب معرفة طريق الرؤياء رقم 549؟. 

(؟) كيف تنجو من كرب الصراط» محمد النعيم 
ضصة, 

() انظر: المصدر السابق. 


اللا 


ورآة كالما اوضرب ينب بسو ر همان ب بالسهرفيه 
لسري نهر من قِبَإالْمَدَابُ #[الحديد:1]. 
في هذا الموضع يفترق المؤمنون 
الناجون من الصراط عن المنافقين المعذبين» 
وتتوقف نجاة المؤمنين على مقدار ما تبلغ 
بهم أعمالهم من الصراط المستقيم الذي لا 
يمكن بلوغه إلا بتوافر أسباب عدة يمكن 
التماسها في القرآن الكريم منها: 
أولًّا: الإيمان بالله تعالى والاعتصام 
به واجتناب الكفر: فال تعالى: كيل 
و 1 اين لَه وَفِحكُمَ 
رَسُولم وس َعَم لله قد هدِىَ إل سه 
سك مسقم [آل عمران: 1 0 
ثانيًا: الإيمان بالآخرة: قال تعالى: 
لون ان لا مثو بالآيدرة عن الصَرط 
كبويت # [المؤمنون: 5 7]. 
ثالمًا: عبادة الله وحده: قال تعالى: 
«إ3 أل ون تس كَل كا م 
مقي #[آل عمران:01]. 
رابعًا: الدعاء بالهداية: قال تعالى: 
ُ هيرط اقيم [الفاتحة ا 
والهداية مرة تكون برحمة مباشرة من 
الله تعالى» كما في قوله: ىصن 
يَسَكهإلَ اط مد مُسَقِهم #[البقرة ]. 
ومرة 0-4 بوساطة كتابه: تعالى: 
يرق نين وو أ للم ألَرِى ِل كلك 


0 


عن ديك هْوٌ آلْحَقَّ وَيَهَدء إل صرطٍ العزيز 
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لومي #اسباً:؟]. 

ومرة بوساطة نبيه المصطفى صلى الله 
عليه وسلم» كما في قوله: لإَإنّكَ لعةإِلَ 
رط مسقيو #[الشورى:07]. 

خامسًا: اتباع مرضاة الله: قال تعالى: 
لطُتُمتٍ ِلك التُورِ يدنه وَيَمَدِيهِمَ 
إِلّ صراطلٍ مُسَمَقِيمٍ #[المائدة:” 1]. 

سادسًا: التصديق بآيات الله: قال تعالى: 
ادي كَدَا َاينَا صْئ وَبكْمٌ في للك 
تُسَمَقِيم #الأنعام:89]. 

سابعًا: الأمر بالعدل: قال تعالى: 
لا يئيدُ عل ستو وَهْرٌ كَل عل مَلَنهُ 
وَسَيَأمْرُاْحَدَلِ وَهْوٌعَلٌ صراط 5ُسَيَقيِو 4 
[النحل:076]. 

ثامثًا: شكر النعم: قال تعالى في 
نبيه إبراهيم عليه السلام :«9 سَاحكرًا 
َأ كه وَمَصهُ إل رزل منتقم 4 
[النحل:١7١].‏ 

تاسعًا: اجتناب الشرك بالله والظلم: 
قال تعالى: إلَخشروأ أل لما وأَرميحهُم وما 
كنأ يبدو )اين ذون الله َأَمدُومم إل اط 


ببحم #[الصافات:70-11]. 





عاشرًا: الاقتداء بسيرة المصطفى صلى 
الله عليه وسلم: فقد خصه الله تعالى 
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بالقول: «إإنَّكَ لين الْمرسِينَ 2) عل مر 
ُسْتَقِي #[يس :"-4]. 


6. الثار. 
النار همي دار الكافرين أعدها الله لهم 
جزاء بما خالفوا عن أمره. 
قال تعالى: 2 وتوا ألكَارَ أل ْهدَتَ 
ِلْكفْرِبنَ14آل عمران: 11]. 
فالنار «خلق من خلق الله تعالى خلقها 
وجعلها عذابًا للمجرمين الذين خرجوا 
على دينه وتمردوا على رسله؛ فهي عذاب 
حسيء تختلف في قوة عذابها الحراري 
والزمهريري. فلكل من يدخلها مكان يتلاءم 
مع جرمهء وعذاب على قدر ذلك» لأن 
الجزاء من جنس العمل»27. 
وقد نقلت لنا آيات القرآن الكريم صورًا 
مختلفة لعواقب أهلها وسوء أحوالهم وهم 
يصطرخون فيهاء ويقابل ذكر النار ذكر الجنة 
وهي دار النعيم «فكل واحدة من الجنة 
والنار حق ثابت بالكتاب والسئة وإجماع 
الأمة» وكل ماهو كذلك فالإيمان به واجب 
واعتقاد وجوده حق لازبء والمراد من 
الجنة دار الثواب ومن النار دار العقاب»7"). 
وتستدعي النجاة من النار التأمل في فلسفة 
)١(‏ يوم القيامة ومشاهده في الكتاب والسنقء 


دوخي الحارثي» ص .5١١‏ 
(5© المصدرالسابق ضص 14 ؟. 


وجودها وهول أحوالها والأسباب الموجبة 
لورودها أو المعاقبة بها فمن المتعارف أن 
ألله سبحانه خلق الخلق «ليعرفوه ويعبدوه 
ويخشوه ويخافوه» ونصب لهم الأدلة الدالة 
على عظمته وكبريائه... ووصف لهم شدة 
عذابه ودار عقابه التي أعدها لمن عصاه 
ليتقوه بصالح الأعمال» ولهذا كرر تعالى 
في كتابه ذكر النار وما أعده فيها لأعدائه 
من العذاب والتكال» وما احتوت عليه 
من الزقوم والضريع والحميم والسلاسل 
والأغلال... ودعا عباده بذلك إلى خشيته 
وتقواه» والمسارعة إلى امتثال ما يأمر به 
ويحبه ويرضاهء واجتناب ما ينهى عنه 
ويكرهه ويأباه»7". 

وفي الوقت الذي حدد الله تعالى فيه 
لعباده سبل نجاتهم من النار فقد بين لهم في 
مقابل ذلك ما ينتظرهم من نعيم جناته الذي 
أعده للناجين منهم والفائزين بمرضاته» 
فالمنجي من النار هو الله تعالى وحده» 
وذلك بقوله: «وَكُدم عَلَ سَمَا حْفْرَوَيْنَ نار 
عدم عِنْهَا [آل عمران:7١٠1].‏ 

أما الأنبياء عليهم السلام والصالحون 
فهم يدعون إلى النجاة قال تعالى على لسان 
مؤمن آل فرعون: (إوَكَمَوَمِ م دعو 
إِلَ أَلتَّْة وََدْعُوتَوت إِلَالتَارٍ #[غافر: .]4١‏ 


)١‏ التخويف من النار والتعريف بحال دار البوارنه 
ابن رجب الحثبلى ص /8-1. 


العلا 


وأما من حقت عليه كلمة العذاب فلا 
منجاة له من الثار. 

قال تعالى: للأفْمَنحَقَّ عليه كلمَةُ آلعَذّابٍ 
أقَتَ تدسف ألكَارٍ # [الزمر:9١].‏ 

ولن تشفع للكافر منزلته مهما عظمت. 

قال تعالى: « صرب أنه ملا لِلَييتَ 
اتماص أل هك وَقِلَ دخا ألكّارَ 
مع ألدَاسِينَ4 [التحريم:١1].‏ 

ولن ينجيه ماله ولا ولده. 

قال تعالى: فَإإِنّ لذت كمَروأ أن تنفَّ 
عَنْهُمَ الهم ولك أوَلدُهُم ين له هَيمًا 
وَأُوْكَيِكَ حب لتر هُمْ فيا حَِدُوتَ 4 [آل 
مر :535 

في مقابل ذلك تحفل آيات الله البينات 
بمواقف ومشاهد وإشارات تجسد دعوة 
الله عز وجل عباده إلى الخلاص من عذاب 
السعير والفوز بالجنة. 

قال تعالى: طقمَن مَُّرْمَ عَنِ ألكار 
وَأدَضْلَ ألْجَكَة مَقَدَ قَارٌ 4[آل عمران:18]. 

وقد ذكر القرآن الكريم جملة من الوسائل 
الكفيلة بنجاة الإنسان من الثار منها: 

أولا: نبذ الشرك والكفر بالله تعالى: قال 
تعالى في شأن المشركين: ِنَم مرك 

مسح سد دس كير مز 2ت تنكم ازع رك بر 


أنه قفد حرم اله علَيَوا لْجِنّةَ و. اوبله تار وما 


لطَلِمِيت مِنّ أتصحار #[المائدة:7/]. 


ع تك 
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فلا ناصر ينجيه من ذلك المأوى» وقال 
في شأن الكافرين: 8# دَلِحكُم مُذُوفُوهُ 
َك لِلْكفْرِسِنَ عَدَّابٌ أَلَارٍ #[الأنفال:5 1]. 

ثانيًا: الإيمان بالله ووقاية النفس: قال 
تعلى: «كا ماف شك رايخ 
ترا وفودْهَا اناس وَليْفْجَارَةُ #[التحريم:*]. 

فلم يكتف بالإيمان بل دعا إلى العمل 
على وقاية النفس والأهل من النار. 

ثالثًا: تقوى الله: قال تعالى: ون 
مَك إلَاوَارِمهَاكانَ عل وَيْقَ حَتْمامَقَضيًا 0 


وعدم مد سءمود وي ددعم 


[مريم:1/1- 10/75 

وتجدر الإشارة إلى أن المفسرين 
مختلفون في معنى الورود فمنهم من ذهب 
إلى أن الخلق جميعًا من بني آدم يمرون على 
النار» ومنهم من ذهب إلى أنهم يدخلونهاء 
ومنهم من قال: يطلعون عليه(": قال 
الطبري: اثم يصدر عنها المؤمنون فينجيهم 
الله ويهوي فيها الكفار»". 

قال تعالى: وى أنه ألَذِينَ 
اكقرا بتتاتزهلر أ يتيخ انقو وَل حر 
يحْرَوتَ #[الزمر: 11]. 

رابعًا: عبادة الله وحده: قال تعالى: 
وَمَالَ إِنَمَا أَعَمَذْم ين ذون أمدِ أوْبَنا 


لي سوم 





موده بَتِيَكُ فى الحَيزة ألديا ثم يوم 
)١‏ انظر: التذكرة بأحوال الموتى والأمم الغابرة» 
ص 71١‏ 
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ون سح اع هي ا عا .ايها مم ماعواح بر 
لْقِيَدمَةَ يَكفْرٌ بَحَضْصكُم بض وم ّ 


بتشحكم بَنْصًا وَمَأُوبَكُمُ ألنّادُ وما 
سكم ين تتصمريت 4#[العنكبوت:10]. 

فهؤلاء الأنداد والأوثان لن يحولوا بينهم 
وبين النار ولن يخلصوهم من عذابها ما 
عكفوا عليها ساجدين. 

خامسًا: التصديق بآيات الله: قال تعالى: 
لتَارِهُمَ با خَلِدُونَ # [البقرة:9]. 

فإنكار الآيات والصد عنها يقطع السبيل 
إلى النجاة من النار يوم القيامة. 

سادسًا: الدعاء إلى الله: قال تعالى: 

ونه من يَمُولُ مَبَّآ ءانا ف الدّنيسا 
حَسكَئَةٌ وف الْآجْرَوَ حَكئَةٌ وَقَنَا عَدَّابَ 
أَلثََارِ © [البقرة:1١7].‏ 

وقد مضى الحديث عن فضل الدعاء في 
بلوغ رضا الله تعالى والظفر بنصره ونجاته 

سابعًا: الثبات على الدين: قال تعالى: 

ومن يَرْكَود مِنَكُم عَن دِييْوء فَيَمتْ وهو 
كا تأكيك حبكت أَعَمَنْهُرَ في اليا 
َالْضِرَة وَكَهِكَ أسَحَب أثَارِ هُمْ يها 
حديدُورت [البقرة:/117 7]- 

ثامئا: ذكر الله والتفكر فى خلقه: قال 
تعالى: « الدِينَ يديم أنه وَبكمًا وَفُمُوًا 
وَعَلَ جُنوْيِهمْ وَيَتَتَحكَرُودَ ن حَلقٍ ألتَمواتِ 
وَالْدرضٍ ريا مَاخَلَقّتَ هذا بولا سْبَحََكَ مَقَِا 
عَدَابَاَارٍ © [آل عمران:191]. 


تاسعًا: طاعة الله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم والتزام حدوده: قال تعالى: #إومّن 
بدا [الجن:؟]. 

عاشرًا: النأي بالنفس عن حمل الظلم: 


قال تعالى: انا أعتَدَنا لطَيدينَ دارا حاط 
يهم سُرَادِفهًا #[الكهف:؟؟]. 

حادي عشر: الاحتراز من الجرم والفسق 
والإسراف: قال تعالى: 8 ويا الْمُجَرمُون 
مَصَمرِهًا © [الكهف:"09]. 

وقال: وَأ الْمترِفِينَ هَ ْحَدبُ 
ألا رٍ[غافر:477]. 

ثاني عشر: الابتعاد عن النفاق: قال 
تعالى: 2 إن ألكِيِينَفِ ألدّرَكِ الْأَسَمَلٍ من 
تار ون جَدَ لَّهُم تصسيرًا © [النساء:ه 4 .]١‏ 

ثالث عشر: عدم التفكير في معاداة الله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم: قال تعالى: 
« أل ليرا أكة سن سيد لله وشو 
خرف الْعَظلِيمٌ #التوبة:>]. 

وبالجملة فإن جميع الأعمال الصالحة 
التي يقدمها المرء بين يدي ربه سواء ما ينفع 
بها نفسه أو مجتمعه يمكن أن تحول بينه 
وبين النار إذا ما كان الله تعالى قد رضى بها 
وأدخرها له ليقيه يشفاعتها من السعير. . 


نماذج من الناجين في القرآن الكريم 





لم تكن مهمة أنبياء الله ورسله عليهم 
السلام باليسيرة في الدعوة إلى الله عز 
وجل وإخراج الناس من ظلمات معتقداتهم 
وضلالة أفكارهم» وقد توارثوها عن آبائهم 
وعهدوا بها إلى أجيالهم: حتى استقر عليها 
منهاج حياتهم واطمأنت بها نفوسهم التي 
لم يخطر ببالها أن تتأمل في حقيقتهاء أو 
تطمح إلى تغييرها؛ لأنها جاءت موافقة 
لرغبات مجتمعاتهم أو طبقاتهم الحاكمة أو 
المتحكمة على مدى العصور. 

فكانت دعوة الأنبياء والرسل عليهم 
السلام تحدث صدمة وزعزعة واضطرابًا في 
نفوس الأفراد أو الجماعات الذين يتلقونها؛ 
لأنها تخاطب عقولهم التي غيبت عن التفكر 
في حقيقة الوجود وصانعه» وتبصرهم بزيف 
معتقداتهم التي لا أساس لها من الصحة» 
غير أن النظام الفكري والعقائدي غالبا ما 
يكون مبنيًا على أسس ومفاهيم ضيقة» ولا 
يمكن أن يستوعب ذلك الفضاء الرحب 
من الهدىء ولا طاقة له بالتخلص من ذلك 
الموروث المقدس المهيمن على وعيه 
الذاتي والاجتماعيء فينشأ الصراع الفكري 
بين الإرادات المختلفة وسرعان ما تندحر 
وتنحسر المناهج الضالة وتضعف دفاعاتها 
أمام حقيقة الرسالات السماوية وقوة حجتها 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


5 


حرف النون 


وعظيم برهانها وتحديات معاجزهاء فيهرع 
إلى اعتناقها من شرح الله صدره للهدى» 
وينقم منها المعاندون الذين استحوذ عليهم 
الشيطان؛ لتتسع دائرة الصراع ويتجه باتجاه 
المواجهة المادية بعد أن هزمت الأفكار 
الضالة والمعتقدات الزائفة وتكشف بطلانها 
وأصبحت الرسالة السماوية تسفه الآراء 
وتهدد النفوذ وتقوض السلطان. فتتحد 
القوى الضالة والمضللة وتجتمع لمحارية 
النبيين ووأد دعواتهم وطمس معالمها 
هسح كارف 

وفي خضم هذه المواجهات المستمرة 
يبتلي الله ما في صدور المؤمنين ليمحص 
قلوبهم» ويمهل الكافرين حتى تحق عليهم 
كلمة العذاب» ثم يهلكهم بذنوبهم وينجي 
رسله والذين آمنوا معهم -. 

قال تعالى: ينا أستيتس الرسلٌ 
مكلخ اتج فد سطووا جنا ننه قب 
2-8 وَلَا يرد يَأَسْنَا عن الْمَرَو لْمجْرِمت 4 
ليوسشف :2 13 

وتحمل لنا آيات الله البينات صورًا 
ومشاهد عدة لعباد الله تعالى الذين من 
عليهم بالنجاة من مواقف مختلفة. 

وفيما يأتي نسلط الضوء على مواقف 
الناجين من الأفرادء ومواقف الناجين من 
الجماعات. 





أولًّا: الناجون من الأفراد: 

.١‏ النبيون. 

أولًا: نجاة نبي الله إبراهيم عليه السلام: 

لقد بعث الله نبيه إبراهيم عليه السلام في 
قومهء وكانوا يعبدون الكواكب والأصنام» 
وكان أول دعوته لأبيه آزر فلما استيأس من 
أن يستجيب لدعوته اعتزله وتوجه إلى قومه 
يدعوهم ويحاججهم فلم يؤثر فيهم نصحه 
لأداء مراسم عيدهم لم يخرج معهمء 
وانطلق مسرعًا إلى آلهتهم #فجَعلهر 
جُدَدا لسكا طن لمم له جغوت 4 
[الأنبياء: 466]. 

ولما رجعوا من عيدهم ووجدوا ما حل 
بمعبودهم» يي بإبراهيم عليه السلامء وقد 
دار بينه وبينهم ما دار من جدال ألزمهم فيه 
الحجة» فعدلوا عن الجدال والمناظرة إذ لم 
يق لهم سبيل إلى استعمال قوتهم وسلطانهم 
لينصروا ما هم عليه من سفههم وطغيانهم» 
وكان عليهم الإسراع في وأد الفتنة» غير أنهم 
اختلفوا بين مطالب بقتله وراغب بتعذيبه 
وهلاكه بالنار كما يخبرنا الله تعالى بقوله: 
#قَمَاكَات جْوَابَ مَرْمِوء إل أن قَالُوا أكتلوهُ 
َو حَرَفُوه[العنكبوت:4 7]. 

ثم اختاروا الأخيرء ربما ليشهد هلاكه 
الناس ويعتبروا به فلا يتجرأ أحد منهم على 
المساس بالأصنام ثانية. فحبس إبراهيم 


عليه السلام وشرعوا يجمعون حطبيًا من 
أماكن عدة؛ ثم عمدوا إلى جوبة عظيمة 
فوضعوا فيها ذلك الحطبء وأطلقوا فيه 
النار فاضطرمت وتأججت والتهبت وعلا 
لها شرر لم ير مثله قط فانتشرت حرارتها 
في الفضاء بحيث لم يكن يحلق طائر في 
تلك الأجواء إلا سقط محترقًاء ثم أخذوا 
يقيدونه ويكتفونه وهو يقول: لا إله إلا أنت 
سبحانك لك الحمد ولك الملك لا شريك 
لك؛ فلما وضع الخليل عليه السلام في كفة 
المنجنيق مقيدًا مكتوفا ثم ألقوه منه إلى النار 
قال: حسبنا الله ونعم الوكيل: وذكر بعض 
السلف أن جبريل عرض له في الهواء فقال: 
ألك حاجة فقال: أما إليك فلا. وعن ابن 
عباس وسعيد بن جبير أنه قال: جعل ملك 
المطر يقول: متى أؤمر فأرسل المطر”". 

ولكن الله سبحانه خص نجاة إبراهيم 
عليه السلام بنفسه فقال: ]ينان كن برها 
وَسَلمَاعلَإَهِيم © [الأنبياء:ة1]. 

فكانت النجاة بأمره هو وبقوله هو 
لذا لم يتحدث النص القرآثي عن الذات 
المقدسة (بالمضمر) بل جاء باسمه الأعظم 
(صريحًا) في قوله: كاه أنه 
َلثّارٍ #[العتكبوت:؟؟]. 

ولما كان أمره سبحانه أسرع في الوصول 


311/1١/5١ انظر: انظر: جامع البيان» الطبري‎ )١( 
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اللا 


إلى النار من وصول إبراهيم عليه السلام 
إليها جيء بالفعل (أنجى) الذي يدل على 
حدوث الفعل لمرة واحدة وبسرعة أكبر مما 
لو استعمل الفعل (نجى). 

نستشف من هذه المواقف أن الله سبحانه 
قريب من عباده لا يبطئ في مساعدتهم 
وإنقاذهم من محنهم حين يجد فيهم ثبانًا 
وعزمًا وإيمانًا راسشًاء وأن على العبد أن 
يجعل كل ثقته بالله تعالى وبقدرته على أن 
يغير نواميس الكون لقاء خلاصه من شدته» 
وأن التوكل على الله وتسبيحه هو السبيل 
الأمثل لتحقيق النجاة من الشدائد. 

ثانيًا: نجاة نبي الله يوسف عليه السلام: 

وردت قصة نبي الله يوسف عليه السلام 
في القرآن الكريم كاملة في سورة واحدة 
من سوره المباركة لتعرض لنا صورة عن 
مسيرة حياته الحافلة بالشقاء والتعذيب» 
واللحظات الحياتية الحرجة التي لم يكن 
أحد ليستطيع إنقاذه منها لولا تدخل العناية 
الإلهية التي كانت سييًا رئيسًا في نجاته سبع 
مرات من مواقف مختلفة: 

الموقف الأول: إجماع إخوته على 
إلقائه في قعر الجبء قلما ألقوه فيه أوحى 
الله تعالى إليه أنه لابد لك من فرج ومخرج 
من هذه الشدة التى أنت فيها ولتخبرن 
أخوتك بصنيعهم هذاة وكانت نجاته من 
البئر بمعجزة, إذ جاءت سيارة «يسيرون من 
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الشام فأخطؤوا الطريق وهاموا حتى نزلوا 
قريبًا من الجبء وكان الجب في قفرة بعيدة 
من العمرانء إنما هو للرعاة والمجتاز» وكان 
ماؤه ملحًا فعذب حين ألقي فيه يوسف»70". 

فأرسلوا واردهم فلما أدلى بدلوه في 
الجب تعلق فيه يوسف»ء فاستخرج من البثر 
ونجا من غياهبه بتوفيق من الله تعالى. 

الموقف الثاني: مراودة امرأة العزيز له 
عن نفسه وطلبها منه ما لايليق بحاله ومقامه. 
فأعدت واستعدت وهيأت وتهيأت» فصرفها 
الله عنه وأنجاه برؤية برهانه. 

قال تعالى: 9 وَلَقَدُ هَمَّتيوء وَهَجَ َالو 
ل يا برهن ريه صحكذّ صحكذاك ك لنصَرفٌ عن 
ألشّءوالتَحمة إن نياك الشخلصيت 4 
[يوسف:: ؟7]. 

واختلف في ذلك البرهان فقيل في 
تفسيره ستة أقوال'') حاصل فكرتها جميعًا 
أن نجاته عليه السلام كانت بمعجزة إلهية 
خصه بها. 

الموقف الثالث: مصادفة العزيز لدى 
الباب» حيث كادت امرأته بيوسف عليه 
السلام لتبرئ عرضها وتنزه ساحتها ولتنكل 
به جراء عدم امتثاله لإرادتهاء فتبادلا التهمة 
عند سيدها: 2-0000 د بأَمْلِكَ 

سْوءًا إِلّه أن متجِنّ أو عَنَابُ آليِدٌ 4# مَل م 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآنء القرطبي 9/ 107. 


وانظر: البداية والنهاية» ابن كثير /١‏ 777. 
(5) انظر: د السبير 8 .. 


أ 
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دُوَدَتْف عن قَيى #[يوسف:75-70]. 

في هذه الأثناء تتدخل العناية الإلهية 
مرة أخرى لتخلص يوسف عليه السلام من 
مأزقه هذا بشهادة شاهد من أهلها قال ابن 
عباس كان صغيرًا في المهد'" فهداهم إلى 
تحكيالعقل والنق في الحقق من مسأ 
قد قميصه. فأنجاه الله بأن تيقن العزيز أن 
اباك عن الى رإودكميوه يداه لاقع 
بعد أن رأى أن قميصه قد من دبر. 

الموقف الرابع: حين شاع خبر امرأة 
العزيز واقتضح أمرها فكثر اللغط والطعن 
بعفتها فأرسلت إلى نسوة المدينة وأعتدت 
لهن متكأ وأخرجته عليهنء فأعظمنه 
وأجللئه» ثم مدحته بالعصمة وتوعلته 
بالسجن إن لم يطع أمرهاء فأخذن يحرضته 
على السمع والطاعة لسيدته". 

فخشي يوسف عليه السلام من أن 
تضعف نفسه أمام ما يتعرض له من 
تحريضهن فدعا ربه: 89 َالَ رب لجن ألمب 
مما يميإ إلا صرف ع قكيدَهُنَ 
أف إلرة 0 ينَ 4 [يوسف اه 

فكان له ما أراد إذ كتب الله له النجاة 
بدعائه الصادق قال تاليا ل مَاسْسَجَابَ له 
ريد َرَت عن كِنَدَهْنَإِنَدُ م ألمي اليد 4 
[يوسف:4 7]. 


() انظر: قصص الأنبياءء ابن كثير 77٠ /١‏ 
(5) انظر: البداية والنهاية» ابن كثير /١‏ 777. 


المواقف الخامس والسادس والسابع: 
أودع يوسف عليه السلام السجن وأنزل به 
العذاب وضيق عليه» وكان من شدة ما نزل 
به من الأمر أنه أوصى من نجا من صاحبي 
السجن أن يذكر أمره عند ربه ويخبره أنه 
سجن بغير جرم» فأنساه الشيطان» فمكث 
في سجنه بين ثلاث إلى تسع سئين حتى 
كان ما كان من أمر رؤيا الملك التى فسرها 
فكان. ذلك التتسير سبيًا في نجاته من 
السجن وشدته من التهمة التي سجن حين 
برعا بقونها: «أنأوي ةع كيه وَإنَهلِنَ 
َلصَدِقِيت #[يوسف:01]. 

من الرق إلى السيادة حين أمر الملك 
فقال: «#أثثوفيٍ يد أَسْسَوْاِصَهئَقى قَلَمًا كمه َالَ 
ِنَّكَ لوم لديا مكينٌأمِينُ #[يوسف: 05]. 

ثالًا: نجاة نبي الله عيسى عليه السلام : 

بعث عيسى عليه السلام في زمن 
الطبائعية الحكماءء فأرسله الله تعالى 
بمعجزات لا يستطيعونها ولا يهتدون إليها 
وعلى الرغم من أنه أقام عليهم الحجج» 
إلا أن أكثرهم استمسك بالضلالة والكفر» 
فانتدب الله تعالى من بينهم طائفة صالحة 
ينصر ونه ويعيئونه. 

قال تعالى: مإقَالَ عِسى أبَنُمر لِْحوَارتيَ 
مَنْ أنصَارقة إل َّال كفْوَريوتَ كين ار أله 
امت عَنَة و بت إتردبل وكرت كلق 
كيدا نامثعل عَدوْمَ كبوأ طوري 4089 


الغاة 
[الصف:١].‏ 
فلما أعلن عن دعوته ورسالته مكروا 
به ووشوا به إلق ملك ذلك الزمان وكان 
اسمه داود بن يوراء فقالوا: إن هناك رجلا 
رعاياك» ويفرق بين الأب وابنه» فأمر بقتله 
وصلبه» فحصروه في دار ببيت المقدس» 
فلما حان وقت دخولهم ألقى الله شبهه 
على بعض أصحابه الحاضرين عنده ورفع 
عيسى من روزنة من ذلك البيت إلى السماء» 
فلما دخلوا البيت وجدوا ذلك الشاب الذي 
ألقي عليه شبهه. فأخذوه ظانين أنه عيسى 
فصلبوه0". 
وفي ذلك يقول تعالى: 8 إدْ فَالَ مه 
يتعسئ إن مُتَوَويك وَرَايهُكَ 3 وَمُطْهَرْك 
ورت الْدِنَ كرا وَجَليِلُ اين اسوك 
وق اليرت كرا إل يوم الْقِيدمَة شم إل 
تَصْيلمُومَ #[آل عمران:00]. 
ولا يهمنا هنا أن نبحث في كيفية التوفي 
والرفع بقدر ما يهمنا أن نصل إلى أن الله 
تعالى تدارك نبيه عيسى عليه السلام ونجاه 
بقدرته وحده. حيث ألقى شبهه على شسخص 
آخرء فلم يصل إليه شرهمء بل كان عاقبة 
أمرهم أن الله تعالى مكر بهم وتركهم في 


2١١8/١ انظر: البداية والنهاية» ابن كثير‎ )١١ 
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ضلالهم يعمهون ظانين أنهم قتلوه «وَمَا 
دوه وما صَلْبُوهٌ وَلدكنشيّة لخ وَإدّ لين 
توأ فيه لنى سَكِ ينه مَا لم يد ون حِلر إِلّه 
باع لظن وما قكلُوهُ يتنا (20) بل وَهَمَه أمَه إل 
وكا أمَمُعَرِيَآحَكِيًا #[النساء :لاه 168-1]. 
". غير النبيين. 

أولًا: نجاة مؤمن آل فرعون: 

قيل: هو ابن عم فرعون كان يكتم إيمانه 
بالله من قومه خوفا منهم على نفسه» ولكنه 
حين هم فرعون بقتل موسى عليه السلام 
وقال: «#إدروي َكثْلٌ موس ليدع 4 
[غافر: 7]. 

خافء فتلطف في رد فرعون بكلمة حق 
جمع فيها الترغيب والترهيب وألقاها على 
مسامع ذلك السلطان الجائ قال: « وَكَالَ 
َمُلُونَ يَجَلا أن يَقُولَ رف لله وعد جاه 
يندت ين زّيح ون يك دبا عليه 
كَذِيْهُ وان يك صسَلاهًا بكم بَقض الى 
[غافر:7/8]. 

ثم توجه إلى قومه مخاطبًا ومحذرًا أن 
يسلبوا ملكهم ويذلوا بتعرضهم لدين موسى 
عليه السلام ودعوته؛ مذكرًا بأحوال الأمم 
السالفة وما حل بأقوام نوح وعاد وثمود 
ومن يعدهم من هلاك يسبب عنادهم 
وكفرهم وصدهم عن سبيل الحق» وما ثاله 





أولياء الله الذين صدقوا الرسل من رحمة 
ونجاة بسبب إخلاصهم الدين» فبالغ فرعون 
في الدفاع عن ألوهيته المزعومة وسخر من 
دعوة موسى عليه السلام وسعى إلى تكذيبه 
ليصد الناس عن الافتتان بدينهه ثم عاد 
مؤمن آل فرعون متوجهًا بالخطاب إلى قومه 
مطالبًا إياهم باتباع ما نهجه هو من سبيل 
الهدى مبينًا لهم فضل الدار الآخرة على 
الدنيا ومتاعها الذي يتمسكون بهء ومبشرًا 
من يعمل ضالكا منهم باللجنة0, 

غير أن خطابه ودعوته الإيمانية هذه 
جوبهت بمحاولات قومه صده عن سبيل 
الهدى والعودة به إلى اتباع ربهم الأعلى 
والتسليم له بالربوبية؛ حرصًا على حياته 
من جهة» وذودًا عن سلطان فرعون الذي 
يخافون بطشه ويطمعون في جائزته من جهة 
أخرى» فكان مؤمن آل فرعون يشتد بأسه 
ويتصلب موقفه كلما احتدم الجدال ليعود 
فيخاطب عقولهم ويعقد مقارنة بين دعوته 
لهم التي يريد بها إخراجهم من الظلمات 
إلى النورء ودعوتهم له التي لن تودي به إلا 
إلى النار فيقول: ©وسْهَوَمِ مَل أَدَعْوكُمْ 
إِلَ التّجوة وَيَدْعُوت إِلَ آلثَارٍ (8) تذغوتى 
احفر اله ورك يه ما يس لى يو. يلم 
وكأ دَموْحُمْ إل العزبز تئر (2) لا جرم 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية» ابن كثير -«007/1١‏ 
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نا تَدَعْويوَ ليه لس له حَعَوَ في الدئَا وكا 
اليضرؤوأة نآل أله وك التترؤين هم 
أصَحَدبُ أَلّارٍ©[غافر:١847-4].‏ 

فلما استيأسوا منه خافوا أن يتشجع 
العامة من الناس على أن يحذوا حذوه, 
فيرتدوا عن عبادة فرعون ويلتحقوا بدعوة 
موسى عليه السلام » فمكروا به للخللاص 
منه» وكان مكر الله بهم أكبر «9 فَوَكَده أله 
سَيَكَاتِ ما مَحَكرْو وَحَافّ كال فِرَعَونَ سوه 
داب #[غافر:40]. 

وبنجاته من آل فرعون التحق بنبي الله 
موسى عليه السلام ليكون سببًا في خروجه 
من مصر ونجاته من القوم الظالمين» إذ 
أخبره بما يدبر له آل فرعون (أثَالَ يكمُومَقَ 
ب نَالتصجيرك # القصص:١؟].‏ 

وبهذا يقدم لنا مؤمن آل فرعون صورة 
عظيمة للموقف الإيماني الراسخ المتسلح 
بالعقيدة الصادقة التي منحته القوة في 
مواجهة فرعون وملأه والتصريح بالدعوة 
إلى الله الواحد الأحدء فوهب الله له 
الخلاص وكتب له الخلود لشجاعة موقفه 
وصدق إيمانه. 

ثانيًا: نجاة صاحب نبي الله يوسف عليه 
السلام : 

وهو أحد الفتيين اللذين دخلا معه 
السجنء وكان الملك قد غضب منهماء 


الهلا 


لأنهما أغريا يتسميمه؛ فأمر بحبسهماء وكان 
يوسف عليه السلام معروقًا بإحسانه وتقواه» 
فقصده الفتيان ليعبر لهما رؤياهماء إذ ِإثَالَ 
حَدَهمآإؤة أرق أعَوِرٌ حَمَرَا وال لمر إن 
[يوسف:"7]. 

فعبرها لهما بقوله: # يَصَحِ الجن مآ 
5 كل ارين يأو #[يوسف: ١‏ 5 

وتفسير ذلك أنه قال للساقي: إنك ترد 
على عملك الذي كنت عليه من سقي 
الملك» وقال للخباز: وأما أنت فتصلب 
فتأكل الطير من رأسك"''". وما هي إلا أيام 
حتى تحقق تعبير الرؤيتين» فصلب الخباز 
حتى هلك» ونجا الساقي بعفو الملك» وكما 
كانت نجاة مؤمن آل فرعون سيبًا في خلاص 
موسى عليه السلام » كانت نجاة الساقي سيبًا 
في خلاص يوسف عليه السلام ولو بعد 
حين» فقد طلب من ذلك الناجي أن يذكره 
عند ربه بعد خروجه من السجن فأنساه 
الشيطان ذكر ربه» حتى كانت رؤيا الملك 
التي ذكرته بعهده ليوسف عليه السلام فكان 
ما كان من أمر تأويله لرؤيا الملك التي كتب 
الله بها له النجاة من السجن» ولمصر النجاة 
من الهلاك. 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
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حرف انون 
ثانيًا: الناجون من الجماعات: 

أولا: نجاة نبي الله هود عليه السلام 
والذين آمنوا معه: 

كان من قبيلة يقال لهم: عاد كانوا عريًا 
يسكنون الأحقاف» وهم عاد الأولى الذين 
كانوا أول من عبد الأصنام بعد الطوفان» 
وأصنامهم ثلاثة صدا وصمودا وهراء فبععث 
الله فيهم أخاهم هودًا عليه السلام » قيل: 
إنه أول من تكلم بالعربية» وثاني الأنبياء - 
بعد نوح عليه السلام - الذين جابهوا فكرة 
الوثنية ودعوا إلى عبادة الله الواحد الأحد» 
فدعا قومه إلى تقوى الله تعالى وإلى إفراده 
بالعبادة والإخلاص له بقوله: كاتا ألم 
َأيإيشون(9) وها الى أمدر يما تلن 
© أثذ يأر ريه على وج 
© إن كناك ملك عدب تر عطي ٍ» 
[الشعراء: 1 176-17]. 

فكذبوه وخالفوه وتنقصوه وحاجوه أنك 
ما جثتنا بمعجزة تشهد لك بصدق دعوتك» 
وما نحن بتاركي عبادة أصنامناء إن نظن إلا 
أصابك بعض آلهتنا بغضب فاعتراك جنون» 
فما كان منه إلا أن تبرأ من إشراكهم مفوضًا 
أمره إلى الله أما قومه فقد ترقوا في عداوتهم 
له من رفضهم لنصائحه ودعواته واتهامهم 
له في عقله إلى تحديه: لإمَأَِنَايِمَا ود 4 
[الأعراف: ]07٠١‏ 





بعد صيرورتها ترايًا وعظامًا وقالوا هيات 
َيبَاتَ ؟ أي: بعيد بعيد هذا الوعد إن 

لا عسننا نيا تثرث وتيا وا كي 
يمَبعْوئيتَ #[المؤمنون:/707]. 

ثم عارضوا عبادة الله تعالى بعبادة 
أصنامهم التي نحتوها وسموها من تلقاء 
أنفسهم فتوعدهم بالعذاب بقوله: لأثَالَ 
ْم وَمَابَآدَكُم ما تزَّلَ لَه يها من سُلَطنٍ 
يوا إن معسكم هد الشتييت 4 
[الأعراف:1/ا]. 

فاستجار بربه منهم واستعان به عليهم 
ودعاه إلى أن ينصره وينجيه: # قَالَرَبَ 
دين # [المؤمنون:89-:4]. 

يذكر أن عادًا كانوا ممحلين مستتين» 
وبسبب رفضهم دعوة هود عليه السلام 
أمسك الله تعالى عنهم المطر ثلاث سنين 
حتى جهدهم ذلك فطلبوا الفرج والسقيا 
«إفلَمًا موه عاضا مسقل أوْدِيَنَِ الوأ دا 
رُم بل هو ما أستَعْجَلمُ يد ري ذا 
عَدَا ليه 4[الأحقاف:4 ؟]. 

فسخرها الله عليهم سبع ليال وثمانية أيام 
متواصلة» فلم تدع من عاد أحدًا إلا هلك. 

قال تعالى: وَلِتَاجَ را ييا هود 


م ل 


س6 2 سر عر 8 حص عر سح سر ل مس لد ل مك 
الدب امنوامعَه بِيَحَمَومَنَا َم من ذا 


١ م١ خض‎ 


عَليظٍ #[هود:8ه]. 

قيل: اعتزل هود عليه السلام في حظيرة 
هو ومن معه من المؤمئين ما يصيبهم إلا ما 
يلين عليهم الجلود ويلتذ الأنفسء وإنها لتمر 
على عاد بالطعن فيما بين السماء والأرض 
وتدمغهم بالحجارة :600 

قال تعالى: 18 ميته وات مَعَمٌ 
ِرحْمَةِ هنا وقَطعَمَا دير دن كَدَوا 58 
وَمَاكاأ مويك 4#[الأعر اف:0/7]. 

فكانت نجاة هود عليه السلام ومن معه 
برحمة من الله تعالى خصهم بها. 

ثانيًا: نجاة نبي الله صالح عليه السلام 
والذين آمنوا معه: 

هو من قبيلة يقال: لها ثمود أو عاد 
الثانية» كانوا عربًا من العاربة يسكنون 
الحجرء وكانوا يعبدون الأصنام كأسلافهم 
من قوم عاد الأولى» فبعث الله فيهم صالحًا 
عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له وأن يخلعوا الأصنام التي 
يعبدوتهاء قال لهم: «إوَآذْكُروا امت 
غك ء من بَحَدِ علو وَبَوَأحكُمْ فى الْارض 
تتَّهِدُورت .من سُهؤولِها قصوبًا 0 
الجبال ب يوبا فَأذحكروأ 


ع 3 عي 
أ 212 دو 


022ظغ2 


ا 


فآمنت طائفة منهم وكفر جمهورهم 


-١8/1 انظر: البداية والنهاية» ابن كثير‎ )١( 
.17١ /1 قصص الأنبياء» ابن كثير‎ 


الجيأة 
ونالوا منه بالمقال والفعال 8 تَالْوأ يصع مد 
كتَفِما مرَجُوا َل دآ © [هود:؟1]. 
لأنهم يرون أنه أصبح مسحورًا لا يدري 
ما يقول» ثم طالبوه بأن يأتيهم بآية على 
وامحبا» ان 
الصخرة -وأشاروا إلى صخرة هناك- ناقة 
ذكروا أوصاقًا لها كثيرة» فقال لهم النبي 
صالح عليه السلام: أرأيتم إن أجبتكم إلى 
ما سألتمء أتؤمئون بما جثتكم به وتصدقوني 
سقيس : نعم. فأخذ مواثيقهم على 
ثم قام فصلى لله تعالى ما قدر له ثم 
عر أ ياد 
تعالى تلك الصخرة أن تنفطر عن ناقة عظيمة 
عشراء؛ على الوجه الذي طلبوه؛ قال: "قد 
ةنكم 
له لص ني 52 تأحكل فد أَنْضٍ 
لَه وكا مصَسُوهَا بشو مَِلْمْدَك عَدَاكُ يك 4 
[الأعراف:0/7] 
فلما عاينوها كذلك رأوا أمرًا عظيمًا 
أكثرهم على كفرهم» فاتفق ق الحال على أن 
تبقى هذه الناقة بين أظهرهم ترعى حيث 
فى شاءت من أرضهم وترد الماء يوم بعد يوم» 
واتفق تسعة رهط من المفسدين منهم على 
أن يعقروا هذه الناقة ليستريحوا منها ويتوفر 
عليهم ماؤهم» وزين لهم الشيطان أعمالهم 


ار ل ركه ين تَقَكم هَنَذِي نَاكَةٌ 
2 عدي عدة م 
ودليلا قاطعاء فآمن كثير منهم واستمر 
فلما طالت عليهم الحال هذه اجتمع ملؤهم 
لله ١0006.‏ .الالاانالا 


ا 


حرف النون 


«مَْمَرُوا تاقد وحموا ع نْآمْر رَيهِمَ وَفَانُوا 
[الأعراف:/7/ا]. 

فأوعدهم بالعذاب» قال: تَمَتمُوا ف 
دَارِكُم دنه َو كلك وَعْدُ غ2 
مَكُدُوبِ [هود:10]. 

فلم يصدقوه في وعيده هذاء بل هموا 
بقتله وأرادوا فيما زعموا أن يلحقوه بالناقة 
لصصيفويت 1#النمل:49] 

فأرسل الله تعالى على أولئك الرهط 
حجارة رضختهم سلقًا وتعجيلا قبل قومهم» 
وبينا بقية القوم ينتظرون ماذا يحل بهم من 
العذاب ولا يدرون ما سيفعل بهم ولامن أي 
جهة يأتيهم جاءتهم مع شروق اليوم الرابع 
صيحة من السماء من فوقهم ورجفة شديدة 
من أسفل منهمء ففاضت الأرواح وزهقت 
النفوس وخشعت الأصوات» فأصبحوا في 
دارهم جائمين جثنًا لا أرواح فيها ولا حراك 
به( إلا صالح عليه السلام ومن آمن معه 
قال تعالى: « فُلَمَّاجآ نر ينا صَيِحًا 
الروك 12قه] تَمَنه يعمو كاوه ذل 
َوِفِ انربك م رَالْقَوضُالْعَزِرٌ [هود:>]. 

قال الطبري قوله: لإيَمْمَةَ مَنتَا أي: 


-١60/١ انظر: البداية والنهاية» ابن كثير‎ )١( 





ابنعمة وفضل من الل ومحري ير 4 
يقول: ونجيناهم من هوان ذلك اليوم وذلة 
ذلك العذاب)0. 

ثالًا: نجاة نبي الله لوط عليه السلام 
وأهله: 

هو ابن أخي نبي الله إبراهيم عليه السلام 
وكان لوط قد نزح عن محلة بأمر عمه وإذنه» 
فنزل بمدينة سدوم ولها أهل من أفجر الناس 
وأردأهم سريرة وسيرة» وكانوا مع ذلك 
يقطعون الطريق ويأتون في ناديهم المنكرء 
ثم إنهم ابتدعوا فاحشة لم يسبقهم إليها أحد 
من بني آدم» فدعاهم لوط عليه السلام إلى 
عبادة الله تعالى وحده لا شريك له ونهاهم 
عن تعاطي هذه المحرمات والأفاعيل 
المستقبحات» فتمادوا في طغيانهم 
واستمروا على فجورهم وكفرانهم» فلم 
يستجيبوا له ولم يؤمن به رجل واحد 
منهمء وهموا بإخراجه من بين ظهرانيهم 
واستضعفوه وما كان حاصل جوابهم له إلا 
أن قالوا: «إأخرعرا ال لوط ين رَبك إِنَهُمْ 
ناس يَتطَهّرُونَ #التمل:*0]. 

فجعلواغاية المدح ذمّا يقتضي الإخراج» 
فطلبوا من لوط عليه السلام وقوع ما 
حذرهم به من العذاب الأليم» فدعا عليهم 
سائلًا ربه أن ينصره على القوم المفسدين 
قال: مرب يق وأهل مِمَايعَملون (80) فتجبئة 


(؟) جامع البيان» الطبري /١١7‏ 85. 


َأَخلَ لبمعنَ © [الشعراء:9١1-١11].‏ 
إذ أرسل الله تعالى رسله فمروا بإبراهيم 
عليه السلام وبشروه بالغلام العليم 
وأخبروه أنهم مرسلون إلى قوم لوط عليه 
السلام فجادلهم في أمر عذابهم» فقالوا له: 
اهم عرض عن هذا إِنَهه د جل أن رَيْكَ 
ِنَم اتير عَدَابُ غير م ُو #[هود:ه 7]. 
فقال لهم: 8طْقَالَ إرك> فِيها لُويلا مَالُوأ 


تث أَعليس تممه إلا أترأتة 


2 


كانت و نَالْمَدِري 1#[العنكبوت:87]. 

وانطلق الملائكة إلى أرض سدوم في 
صورة شبان حسان اختبارًا من الله تعالى 
لقوم لوط عليه السلام وإقامة الحجة 
عليهم» فاستضافوه فخشي إن لم يضفهم 
يضيفهم غيره» وحسبهم بشرًا وسيء بهم 
وضاق ذرعًا بهم واشتد عليه بلاء يومه» 
وقد كان قومه نهوه أن يضيف رجلاء فجاء 
بضيوفه فلم يعلم بهم أحد إلا أهل البيت 
فخرجت امرأته فأخبرت قومها فقالت: إن 
في بيت لوط رجالًا ما رأيت مثل وجوههم 
قط فجاءه قومه يهرعون إليه. حاول أن 
يرشدهم إلى عدم تعاطي ما لا يليق من 
الفاحشة» فأبوا إلا أن يمضوا إلى ما يبتغون 
فقال لهم: مأثَلَ ار َنيح قي وار إل 
رك دير #[هود: .]8٠‏ 

قالت الملائكة: © مَالوا يول إنَا مل 


000 


يك أن يصِْوَا يك 4 [هرد:١11].‏ 


الهلا 


ثم بثوا في نفسه الطمأنينة ووعدوه 
بالنجاة قائلين: إلا تَحْفٌ وَلَا رن إن مُتَجُولك 
وَأعَلكَ لا ناتك كان يس التبيست” 4 
[العتكبوت: *"]. 

وأخبروه بأن يسري هو وأهله من آخر 
الليل قال تعالى: «إ لال ويا يهم كر © 
[القمر :14 

إلا يتتَ نكم أحَدُ 4 يعني: عند 
سماع صوت العذاب إذا حل بقومه أما قوله 
تعالى: «َإإِلَّا آمْرأتك4 فيحتمل أن يكون 
مستثنى من قوله: مر بأَمَلِلكَ #» كأنه 
يقول إلا امرأتك فلا تسر بها. ويحتمل أن 
يكون من قوله: مولا يليت مِنحكْم أعَدٌ 
ِلَّا أَترَآنكَ ."١7‏ فلما خرج لوط عليه السلام 
وخلصوا من بلادهم مع شروق الشمس 
#قلمًا جه أنرنا جَمَلمَا عَنْلِيَهَا صَالَهًا 
[هود:47]ء 

وهكذا كتب الله تعالى لنبيه لوط عليه 
السلام وأهله الخلاص وطهرهم منهم قال 
تعالى: «( فَليِكمُوَاَهْله إلا مره قَدَّْيهَا 
عِنَالْمدييت #النمل:017]. 

فأخرجهم منها أحسن إخراج وتركهم 
في محلتهم خالدين وخصهم في القرآن 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية» ابن كثير /١‏ 9- 


فيه 
وانظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
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الكريم بتكرار ذكر نجاتهم سبع مرات ليؤكد 
خلاصهم من تلك القرية وفواحشها وما 
ترتب عليها من عقوبة وهلاك خارق ليس له 
نظير منذ بدء الخليقة. 

رابعًا: نجاة نبي الله شعيب عليه السلام 
والذين آمنوا معه: 

أرسل شعيب بن ميكيل في قبيلة مدين 
التي استوطنت مديئة مدين وهي قرية من 
أرض معان من أطراف الشام مما يلي ناحية 
الحجاز قريبًا من بحيرة قوم لوط عليه السلام 
» كان أهلها قومًا عربًا سكنوا بعد قوم لوط 
عليه السلام بمدة قريبة. وعن وهب ابن منبه 
أنه قال: شعيب وملغم ممن آمن بإبراهيم يوم 
أحرق بالنار وهاجرا معه إلى الشام فزوجهما 
بنتي لوط عليه السلام » وكان بعض السلف 
يسمي شعيبًا خطيب الأنبياء يعني: لفصاحته 
وعلو عبارته وبلاغته في دعاية قومه إلى 
الإيمان برسالته. 

وكان أهل مدين كفارًا يقطعون السبيل 
ويخيفون المارة ويعبدون الأيكة» وكانوا 
من أسوء الناس معاملة يبخسون المكيال 
والميزان ويطففون فيهاء يأخذون بالزائد 
ويدفعون بالناقصء فبعث الله فيهم رجلا 


منهم وهو رسول الله شعيب عليه السلام 
فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
ونهاهم عن إتيان كل ما هو قبيح من بخس 





وطرقاتهم فآمن به بعضهم وكفر أكثرهم. 

قال تعالى: لوَإِلَ مَنَيَت أَحَاهُمْ 
شيا قَالَ يمو أعَبْدُوا الَهمَا لحكثم 
مِنْإِلهِ غَيره هد نكم َنِم 59 
رَيُحكُمَ #[الأعراف:40]. 

أي: دلالة وحجة واضحة وبرهان قاطع 
على صدق ما جثتكم به وهو ما أجرى الله 
على يديه من المعجزات التي لم تنقل إلينا 
تفصيلًا وان كان هذا اللفظ قد دل عليها 
إجمالا موا لمكيل والييئانت 
ولا بَكَسواآلتَاسٌ أَشَمَءَهُمَ وَلَا نْفَسِدُوا 
ف الْأرْضِ بَنَدَإسَلَسِهَا دَيِسكْمْ حَرٌ 
لَكمْ إن كدر مُؤْمِيت #[الأعراف:45]. 

فأمرهم بالعدل ونهاهم عن التطفيف 
وحذرهم سلب نعمة الله عليهم في دنياهم 
وتوعدهم بالعذاب على خلاف ذلك فما 
كان جوابهم إلا أنهم استهزؤوا بصلاته 
فرد عنادهم ذاك بالدعوة إلى الإصلاح 
مرة وبالترهيب مرة أخرى والتذكير بمصير 
أسلافهم من الأقوام التي هلكت بصدها 
عن سبيل الله» فتجاهلوا دعوته واستضعفوه 
رك _فَِاصوِيدًا ولك رَمَظكَ لكك وآ 
أنتَعَلْمآبِصَزيزٍ1هود:91]. 

وهذا من بليغ كفرهم أنهم لا يخافون 
الله بقدر ما يخافون قبيلته» فتوعدهم 
بعذاب الله وتوعدوه بأن يخرجوه والذين 


آمنوا معه أو يعودون في ملتهم» فأجابهم 
شعيب عليه السلام بلسان حاله ومن آمن 
به: ل لك كردت (2) ف املقو 
كذ إن نكن ملح بذ ته 48 
[الأعراف:8/-694]. 


يذكر لهم قصل الله عليه في الإيمان 


والنجاة من فسادهم ونهجهم الظالم» 
والنجاة هنا كانت من الله لأنه هو من 


يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ثم استفتح 
على قومه واستنصر ربه عليهم في تعجيل 
ما يستحقوتة: إليهم فقال: «ربنا أفْتَحْ 
[الأعراف:69]. 

فاستجاب له ربه وأنزل فيهم ألوان 
العذاب فقال تعالى في عذاب الرجفة: 
ل كمَدَتمم لمعه كأمْبَحوأ فى دارم 
يميت # [الأعراف:91]. 

أي: رجفت بهم أرضهم وزلزلت زلزالًا 
شديدًا أزهقت أرو أحهم من أجسادها 
وصيرت حيوانات أرضهم كجمادها 
وأصبحت جثلهم جائية لا أبواح دما 
حركات بها ولا حواس لهاء وقال في عذاب 
الصيحة: وعدت لين طَلوا ألصيْعةٌ 
اران ررد جَنئويرت #© [هود:94]. 

وقال في عذاب يوم الظلة: (اتَأحَدَهُمْ 
عَدَابُ يور اَلظلَ إَِدْكَانَ عَذَاب يور عَظِيرٍ 4 
[الشعراء:169]. 


الجاة 
ردًا على طلبهم أن يسقط شعيب عليهم 


كسما من السماء. فقد أصابهم حر شديد 
فهربوا إلى البرية» فأظلتهم سحابة» فاجتمعوا 
تحتها لي 35 ابها فلما تكاملوا أرسلها الله 
ترميهم بشرر وشهب. 

قال تعالى: ونا جة مر جتنا شعيبا 
يمامح تومن هود *]. 

والنجاة هنا كانت بفعل رحمة الله تعالى 
التي حلت بهم في مقابل نقمته على القوم 
الظالمين. 

وهكذا كانت سير الصالحين من عباد 
الله من أنبيائه ومن آمن معهم من أهلهم 
وأقوامهم الذين آلوا على أنفسهم أن لا 
يغادروا طاعة الله ولايركنوا إلى الذين كفروا 
وصدوا عن سبيله مهما أوذوا في جنب الله 
وعهما امحقءقة قوى الظلم والضلالة» 
فما كان الله تعالى ليضيع إيمانهم وهم 
يرجون رحمته ويرقبون نصره» بل خصهم 
بعنايته فقكف أيديهم عنهم ووقاهم برحمته 
عذاب النهري كي السيرة للج للش ليمع 
آمنوا بربهم وصدقوه عهدهم واتقوه حق 
تقاته فلم يهنوا ولم يرتابوا فاستحقوا النجاة 
في الدنيا والآخرة. 

لقد ساقت لنا آيات الله البينات تلك 
المواقف الخالدة في تاريخ البشرية لتتعرف 
الله تعالى واستمسكوا بهذيه فلم يرعبهم 


كاه عع ١000‏ .لالالازايالا 


اه 


حرف ألون 
ظلم العباد ولم تضلهم فتنة الظالمين» 


ولتقتدي سيرنا بسيرهم فينقطع رجاؤنا 
إلى الله وحده فنصدقه العهد ونرخص له 
الأرواح والمهج في سبيل إعلاء كلمته 
ونصرة دينه؛ فلعلنا نبلغ رضاه ونفوز برحمته 
التي نجى بها عباده الصالحين. 


الحذرء الخسران» العذاب» الفلاح» 
الهداية» النار» النصر 





